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هدانا الله، والصلاة أنّ  وما كنّا لنهتدي لولاالحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، الذي هدانا لهذا  
من ين، و والسلام على سيّدنا محمد خاتم النبيّين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغرّ الميام

  .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
ي أعبّر عن بالغ امتناني وعظيم تقدير أنّ إلّا  وفي ختام هذا الجهد العلمي المتواضع، لا يسعني 
لله اوقف إلى جانبي، وساندني في إنجاز هذه الرسالة، التي ما كانت لترى النور لولا فضل مِن  لكل

رشادها  .وتوفيقه، ثم بفضل أيادي الخير التي أحاطتني بدعمها وا 
غفران محمد عزيز ) الأستاذ الدكتور أتقدّم بوافر الشكر وخالص الامتنان إلى أستاذي المشرف الفاضل 

أنّ  ىصبر وتوجيهات سديدة، ولحرصه الدائم علمِن  علمه، وما أولاني إياهمِن  ا غمرني به، لم(الدعمي
د  ويسدّ تخرج هذه الرسالة بالمستوى العلمي اللائق، فله منّي جزيل الشكر، ودعائي الخالص بأن يحفظه الله

 .خطاه
جامعة ميسان، الذين  -كما أقدّم شكري الجزيل إلى جميع أساتذة قسم التاريخ في كلية التربية  

 اركونيزملائي وزميلاتي الذين شمِن  كان لهم الفضل بعد الله في تعليمي وتوجيهي، ولكل رفقاء الدرب
 مسيرة الدراسة والبحث، متمنية لهم دوام الموفقية والنجاح.

 دّمه لي، لما ق(علاء صبري عاتي) الأستاذ المدرس المساعد الىأخص بالشكر والامتنان أنّ  ولا يفوتني  
أن يجزيه يبارك له في علمه وعمله، و أنّ  فله مني أسمى معاني الشكر والتقدير، سائلة الله دعم علمي،مِن 

 .خير الجزاء
لى كل  ساعدني في توفير المصادر والمراجع والرسائل والأطاريح الجامعية، أتقدّم بخالص مِن  وا 

هيلات تسن مِ  كزية في جامعة ميسان، لما قدّموه ليالامتنان، لا سيما مكتبة كلية التربية والمكتبة المر 
 .البالغ في إنجاز هذا العملالأثر  وجهود ملموسة كان لها

قدّم لي يد أم  أسدى لي النصحمِن  يوفّقني لردّ الجميل لكلأنّ  وفي الختام، أسأل الله العليّ القدير 
ه كل به الكريم، وأن ينفعني به وينفع لوجه ا  ة طيبة، وأن يجعل هذا العمل خالصبادلني بكلمأم  العون

  بّ العالمير والحمد لله                                                                      .طالب علم
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ةـــــالمقدم
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 ت

 المقدمة

أبــرز الحقــول المعرفيــة التــي تســجّل مــا مــرت بــه مِــن  ات التاريخيــة لأي أمــةتُعــدّ الدراســ 
نفســه واجتماعيــة، وتعكــس فــي الوقــت  تحــولات سياســية واقتصــادية وعسـكريةمِــن  تلـك الأمــة

بوصــفه  الإســلامي تــاريخ المغــرب فــي هــا الحضــاري، وفــي هــذا الســياق، بــرزمســارات تطور 
حــراك معرفـــي واســـع، مِـــن  لمـــا شــهدته ؛ةالإســلاميفــي بنـــاء الحضــارة العربيـــة  فـــاعلا   ا  كــز مر 

فيــــه فقهاوهــــا وعلماوهــــا ورجالاتهــــا فــــي إثــــراء الثقافــــة  أســــهمونشــــاط علمــــي وفكــــري كبيــــر، 
 ة، وترسيخ جذور التواصل الحضاري بين المشرق والمغرب.الإسلامي

 

 ه(92–22)مـدة الدراسـةالمبكر في المغرب، لاسـيما فـي  الإسلاميل العصر مثّ   
سيسية حاسمة في تاريخ المنطقة، حيث برزت فيها ملامح صناعة القـرار مرحلة تأ

بشـكل واضـح، انعكاسـا  لطبيعـة التحـديات  والحضاري السياسي والعسكري والإداري
ة فــي ســعيها لترســيخ الحكــم وبســط النفــوذ، فقــد كــان الإســلاميالتــي واجهتهــا الدولــة 

 ات المصــيرية، إذ لــم تكــن تلــكللخلفــاء والقــادة والــولاة دور مركــزي فــي اتخــاذ القــرار 
، ورويـــة شـــاملة ســـلطويةوتقـــديرات  تت ارتجاليـــة، بـــل جـــاءت نتيجـــة دراســـاالقـــرارا

دارية والحضارية لدى صناع المصلحة السياسية والالمتطلبات المرحلة، ما يعكس 
 القرار في ذلك الوقت.

 

ل فــــي عمــــق الحقــــب الزمن تكمــــن الأهميــــة  يــــة لهــــذه الدراســــة فــــي ســــعيها إلــــى التوغّــــ
ة الأولــى، لإبــراز القواســم المشــتركة فــي التواصــل التــاريخي لصــناعة القــرارات الإســلامي

، كمـا تسـلّط الضـوء علـى طبيعـة خـلال مرحلـة الفتوحـات الاسـلامية كريةالسياسية والعسـ
 التـي كانـت تصـدر بتوجيـه مباشـررافقت الحملات العسكرية الكبـرى، تلك القرارات التي 

ي فـحكـم الـولاة عصر الخلافة الراشدة ومرورا بفترة الفتح ومرحلـة مِن  الخلفاء، بدءامِن 
 .بلاد المغرب
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 ث

د ي لبلاتعدد الكتابات التاريخية التي تناولت أحداث الفتح الإسلاممِن  رغموعلى ال      
ي المغرب، إلّا أنّ أغلبها لم يتناول موضوع صناعة القرار بوصفه مفهوما  متخصصا  ف

عد ، مِن هنا تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذا البُ تاريخ المغرب الاسلامي
ري نشأة وتطور القرار السياسي والعسكري والإداري والحضا عومل المهم، مِن خلال تتبع

براز آليات اتخاذ القرار ومحدداته، وأثره في مسار  في المغرب خلال تلك الحقبة، وا 
 الأحداث التاريخية.

الرغبة الأكاديمية الجادة في فهم من خلال  تيار الموضوعوهنا يكمن الدافع في اخ 
رية ، بمختلف أبعاده السياسية والعسكرية والإداالإسلاميصناعة القرار في الفتح  آلية

 تم ملاحظة، إذ واضح وهي أبعاد لم تُعالج في الدراسات السابقة بشكل  والحضارية،
ناعة القرار في سياق الفتح تُعنى بمفهوم صالتي   مثل هذه الدراساتوجود غياب 

وحات التي تناولت الشخصيات القيادية والفت كتاباتلبلاد المغرب، رغم وفرة ال الإسلامي
تخاذ امعظمها اكتفى بسرد الوقائع دون تحليل عميق لكيفية أنّ إلّا  والمواجهات الكبرى،

 وتنفيذه.الاعداد له القرار ودور الخلفاء والقادة في 
ول تتنا مماثلةدراسات  وجود غياب: أبرزهامِن  ،التحدياتمِن  ا  عدد حثالب قد واجهل 

الجوانب التاريخية على  كتاباتلية مباشرة، إذ ركزت أغلب الزاوية تحليمِن  صناعة القرار
افتقار فضلا عن ، دون الخوض في طبيعة القرار ومراحله وظروفه السياسية والحضارية 

، حيث الإسلاميوضيح دور صانع القرار في الفتح المصادر والمراجع إلى تمِن  العديد
اكتفت بعرض تسلسل الوقائع التاريخية دون الإشارة إلى البنية العقلية والتنظيمية التي أفضت 

ضاري، سواء كذلك عدم توفر دراسات تتناول صناعة القرار الإداري والح، إلى اتخاذ القرار
قراءتها التحليلية  فيإلى الاعتماد  حثمما دفع الباالعسكري،  معلى الصعيد السياسي أ

دارة شوون للأحداث التاريخية، وتتبع المواقف والقرارات التي اتخذها الخلفاء والقادة في إ
أثناء الحملات، في بتوجيهاتهم  ا  عزلهم، مرور أم  تعيين القادةمِن  ا  الحملات العسكرية، بدء

 ة.الإسلاميالمصلحة العليا للدولة وانتهاء  بتحديد مصير المناطق المفتوحة بما يحقق 
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 ج

حقل في  المهم حاولت ان تسلط الضوء على هذا الجانبوعليه، فإن هذه الدراسة  
صناعة القرار في الفتح  لآلياتقراءة جديدة  وذلك من خلالالدراسات التاريخية، 

ذ اللدولة وطريقة اتخالقيادي الفكر  الاطلاع على خلالمِن  للمغرب العربي، الإسلامي
 . لموثرةية والاقتصادية والدينية االظروف السياس، في إطار القرارات وفق الشروط المختلفة

 

اعتمدت الدراسة في منهج الكتابة على التقسيم الزمني والموضوعي حسب متطلبات     
البحث اذ جاء الفصل الاول والثالث معتمدا على الجانب الموضوعي في حين قسم 

يات تفصيلية ارو وذلك لوجود الناحية الموضوعية والزمنية  الفصل الثاني على اساس
مع الابتعاد قدر الامكان عن  الشكل الذي وصلت اليه،دفعت نحو هذا التقسيم و 

ومع ذلك اضطر البحث الى التطرق  اريخية الخارجة عن فكرة الموضوع،التفصيلات الت
 .صناعة تلك القرارات المترتبة علىالى البعض منها لما لها من اهمية توضح الاثار 

 

 مفهومالفصل الأول قسمت الدراسة الى مقدمة وثلاث فصول وخاتمة حيث تناول   
دلالاته اللغوية والاصطلاحية، ثم ينتقل من حيث القرار وجذوره التاريخية،  صناعة

عة لاستعراض معالمه في النصوص الشرعية، القرآنية والحديثية، ويُختتم باستعراض لصنا
، بما (هـ41)حتى نهاية العصر الراشدي سنة  الإسلاممختلف أنواعه في صدر القرار ب

 يشمل الجوانب السياسية والعسكرية والإدارية والدينية والحضارية. 
 

والعسكري في المغرب  الفصل الثاني، فيتخصص بدراسة صناعة القرار السياسيأمّا  
 العوامل العامةالتركيز على ، مع (هـ92)حتى  (هـ22)سنة مِن  الممتدةحقبة خلال ال
ارة في إد في توجيه مسارات القرار، وتحليل الأساليب التي انتهجتها الدولة الأمويةالموثرة 

 .الفتح واتخاذ القرارات الحاسمة على الأرض
 

ويتناول الفصل الثالث صناعة القرار الإداري والحضاري في المغرب خلال المرحلة  
ت اتخاذ القرارات الإدارية التي ساعدت في ضبط شوون ذاتها، وذلك عبر دراسة آليا
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المناطق المفتوحة، وكذلك إبراز مظاهر القرار الحضاري الذي مهّد لبناء منظومة ثقافية 
الآثار  البحث بخاتمة تتضمن أبرز نتهيتقرة في المغرب بعد الفتح ويواجتماعية مس

 مجمل الدراسة.مِن  المستخلصة والنتائج
 

فالمصادر  ؛الموضوعات الصعبةمِن  القرار يعدصناعة أن دراسة ومما لا شك ف 
 بل أنصب اهتمامها في الأعم ،ة لم تخصص كتبا  لدراسة هذا الموضوعالإسلاميالعربية 

يطلع على أنّ  لذا يجب على الباحث ،الأغلب على الجوانب السياسية وتواريخ الخلفاء
 ،وعرها عن الجواب المتعلقة بهذا الموضجميع المصادر العربية المتيسرة والبحث بين سطو 

 ،دبكتب التاريخ الى كتب الأمِن  ينتقلأنّ  بل يجب ،يقتصر على ذلك فقطإلّا  أنّ  وعليه
رسه واللغة وغير ذلك حتى يتمكن الوصول الى مبتغاه في الإلمام بجوانب الموضوع الذي يد

ظهارهالموضوع و لمام بأجل الإمِن  ،لذا فقد تم الاعتماد على مصادر متنوعة ومختلفة  ا 
  :جملة الكتب التي تم الاعتماد عليها كالآتيمِن  فكان ،بالصورة المطلوبة

 

  :ـ كتب التاريخ1
ة إذ لا غنى عنها، نظرا  لما تحتويه /أهم المصادر لأي دراسة تاريخيمِن  وتعد  

ب هو ه الكتمعلومات تقدمها للباحثين في مختلف جوانب الحياة العامة، ومن أهم هذ
اوائل ما كتب عن فتح مِن  ه(، وهو257لأبن عبد الحكم )ت خبارهاكتاب فتوح مصر وا

لأبن عذاري  في أخبار الأندلس والمغرب المغرب، كما اختص كتاب البيان المغرب
تاريخ ابن خلدون لعبد  كما ويعد كتاب ،ه( بتاريخ المغرب بأسلوب سردي دقيق712)ت

  .التي اعتمدتها الدراسة المغربية لمصادرامِن  ه(808)ت الرحمن بن خلدون
 

 مصادر تاريخية أخرى على الرغم في كثير من المواضع علىالدراسة  تكما واعتمد 
لمولفـه احمـد  كتـاب تـاريخ اليعقـوبيالمصادر  خارج المغرب ومن هذهمِن  مولفيهاأنّ مِن 

 ه(310)ت ، كمـا شـكل كتـاب تـاريخ الرسـل والملـوك للطبـريه(292)تبن أبي يعقـوب 
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ن  مـــوردا  مهمـــا   ه(، وكتـــاب 314)تالكـــوفي مـــوارد الدراســـة، وكتـــاب الفتـــوح لابـــن أعـــثممِـــ
ه(، 774)ت ه(، والبدايـــة والنهايـــة لابـــن كثيـــر630الكامـــل فـــي التـــاريخ لأبـــن الأثيـــر )ت

 .المصادرمِن  وغير ذلك
 

  :ـ كتب التراجم 2

التي أفاد منها  لدراسة مصادر امِن  موردا  مهما   كما شكلت كتب التراجم والطبقات 
ي ه( الذ230)ت الباحث لرفد دراسته بالمادة التاريخية، ككتاب الطبقات الكبرى لأبن سعد

، ه(630لأبن الأثير)ت في معرفة الصحابة تاب أسد الغابةوك ،أقدم كتب التراجممِن  يعد
لفات مو مِن  ه(، كما أفادت الدراسة681)ت لأبن خلكان وأنباء أبناء الزمان ووفيات الأعيان

 ووفيات المشاهير الإسلامتاريخ كتاب سير اعلام النبلاء و مثل : كتاب ه( 748)تالذهبي
 فديكتاب الوافي بالوفيات للصفضلا  عن ميزان الاعتدال في نقد الرجال، كتاب والاعلام و 

  .ه( الذي تم الاعتماد عليه764)ت
 

 :ـ كتب الأنساب 3 

في إغناء الدراسة فقد حوت على معلومات قيمة اكتسبت كتب الأنساب أهمية كبيرة  
ه(، الذي تمت الاستفادة منه 279)ت كتاب أنساب الأشراف للبلاذري عن هذه الدراسة،

 .طوال الفصول ومباحث الدراسة. في تراجم بعض الشخصيات الواردة في الرسالة
 

  :ـ كتب اللغة 4

الرجوع الى مِن  بحث كان لابد  الألفاظ والمفردات الواردة في المِن  ولبيان ما أبهم 
أكثر المصطلحات لزم علينا إرجاعها الى معناها اللغوي قبل أنّ  المصادر اللغوية، إذ

البـــدء بدراســــتها تاريخيــــا ، ومــــن أهـــم الكتــــب التــــي تــــم الرجـــوع إليهــــا هــــو كتــــاب العــــين 
ه(، ولســــــــان العــــــــرب لآبــــــــن 393)ت ه(، والصــــــــحاح للجــــــــوهريِ 175)ت للفراهيــــــــدي
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ـــــاديه711منظـــــور)ت ـــــروز آب ـــــاموس المحـــــيط للفي ـــــاب الق ه(، وتـــــاج 817)ت (، وكت
 ، وقد أستفاد البحث منها في الفصل الأول تحديدا . ه(1205العروس للزبيدي )ت

 

 :ـ كتب الجغرافية والبلدان 5 

كما حددت كتب الجغرافية والبلدان بعض الأماكن التي يتم ذكرها في طيات  
ه(، 487والمغرب للبكري )ت أفريقيةبلاد الرسالة، ومنها كتاب المغرب في ذكر 

أضخم الكتب الجغرافية مِن  ه( الذي يُعدّ 626)ت ومعجم البلدان لياقوت الحموي
غلب ، والتي أفادت الدراسة في أذات الصفة الشمولية بين الجغرافية والعلوم الأخرى

 التراجم الخاصة بالبلدان والمواقع. 
 

  :ـ المراجع الثانوية العربية6

 مت المراجع الثانية العربية والمعربة في إغناء الرسالة بالمادة العلمية وكان أبرزها،أسه 
كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى لمولفه احمد بن خالد الناصري المعروف 

 ،يعد مِن المصادر التي افادت الدراسة في أغلب فصولهاوالذي ه( 1315بالسلاوي )ت
الرحمن علي  ب عبداوكت ،(فتح العرب للمغرب)و (لأندلسفجر ا)حسين مونس  ومولفات
مِن  وغير ذلك ،(حتى سقوط غرناطة الإسلاميالفتح مِن  يالأندلسالتاريخ ) الحجي

  .المولفات
 

لقــــد جــــاءت هــــذه الرســــالة لتعطــــي صــــورة واضــــحة عــــن صــــناعة القــــرار فــــي المغــــرب    
بعض الجوانــب عــن الــنظم لتســهم بــذلك فــي رفــد المكتبــة العربيــة بــ (ه92-22) الإســلامي
هـذه الرسـالة قابلـة للنقـد أنّ  كمـا ،دعي الكمـال فالكمـال للهأي تلك العصور، ولا ة فالإسلامي

ـــذي يطورهـــا نحـــو الافضـــل، وهـــو مـــا التمســـه ـــذي يغنيهـــا والتعـــديل ال ـــن  ال اعضـــاء لجنـــة مِ
 أكــــون قــــد وفقــــت فــــي تنــــاول هــــذا الموضــــوع بالشــــكلأنّ  وفــــي الختــــام نســــأل الله ،المناقشــــة

                             .الحمد لله رب العالمينأنّ  الصحيح، وآخر دعوانا



 

 

 

 الأولالفصــل 

 التاريخية هالقرار وجذور صناعة مفهوم

 

 : مفهوم صناعة القرار في اللغة والاصطلاح المبحث الأول 

 صناعة القرار في اللغة ـ أأولًا 

 صناعة القرار في الاصطلاح ـ ثانياً  

 

 مفهوم صناعة القرار في القران الكريم والحديث النبوي :ث الثانيالمبح

 ـ مفهوم صناعة القرار في القران الكريمأأولاً 

 صناعة القرار في الحديث النبوي الشريف  ـثانياً 

 

 ه41 حتى نهاية العصر الراشدي الاإسلامصدر مِن  : صناعة القرارالمبحث الثالث

 ـ صناعة القرار الس ياسي أأولاً 

 ـ صناعة القرار العسكري اً ثاني

 ـ صناعة القرار الاإداري ثالثاً 

 صناعة القرار الديني ـرابعاً 

 صناعة القرار الحضاري ـخامساً 
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 الفصل الأول
 مفهوم صناعة القرار وجذوره التاريخية 

التي أثرت في الحياة العامة لتاريخ الدولة  الموضوعات المهمةمِن  تعد صناعة القرار 
 له ت؛ لماة الجوهرية التي شكلت محورا  أساسيا  في حياة الأفراد والجماعاميالإسلاالعربية 

  .أثر في توجيه المسارات واختيار البدائل وتحقيق الأهدافمِن 
 

كانت  أداري، بلأم  ، لم تكن صناعة القرار مجرد نشاط عقلي،الإسلاميوفي السياق  
 واكيربة منذ الإسلاميجسدة في القيادة تركز على أسس مستمدة والقرآن والسنة النبوية، ومت

  .ثم عصر الخلافة الراشدةا  بعصر الرسالة، ر و ر الإسلامية، ومة و الدع
  

خلال تتبع مِن  ويهدف هذا الفصل الى تسليط الضوء على مفهوم صناعة القرار 
إذ يتناول  الإسلاميجذوره اللغوية والاصطلاحية، واستعراض تطوراته ضمن المنظور 

كس ا  النصوص التي تعيم والحديث النبوي الشريف، مستقرءلقرار في القرآن الكر صناعة ا
   . آليات اتخاذ القرار الالهي والنبوي

 

الى نهاية عصر الخلافة  الإسلامصدر مِن  ليشمل الحقبة الممتدة ويتوسع الفصل 
 ،مصيريةشهدت صناعة قرارات فقد ، الإسلاميكمرحلة محورية في التاريخ  ،(ه41)الراشدة 

 فصارت منهجا  متبعا في الكثير من القرارات ةالإسلاميكان لها أثر في تشكيل الهوية 
  .الاسلامية اللاحقة

 

 الإسلامومن خلال هذا يسعى الفصل الى بناء رويا متكاملة عن صناعة القرار في   
  .والمرجعية والتطبيق، مع بيان خصائصها التي تميزها ،حيث المفهوممِن 
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 بحث الأولالم
 مفهوم صناعة القرار في اللغة والاصطلاح

المفاهيم الحيوية التي ارتبطت بمختلف مجالات الحياة مِن  تعد صناعة القرار 
دور محوري في توجيه السلوك الفردي والجماعي نحو تحقيق مِن  لما لها ؛الإنسانية

طوي لما تن ؛والباحثينهذه اهتمام المفكرين  مفهوم صناعة القرار وقد شغل ،أهداف محددة
ا لات هذوتتنوع دلا ،الوعي والدقةمِن  أبعاد عقلية وتنظيمية تتطلب قدرا  عاليا  مِن  عليه

لى إحيل المفهوم بحسب السياق الذي يُستخدم فيه، إذ تتباين بين المدلولات اللغوية التي تُ 
تماع الاجة والسياسة و الفعل والإرادة، وبين التعريفات الاصطلاحية التي ترتبط بعالم الإدار 

  .الحقول المعرفيةمِن  وغيرها
 

الضـــروري الوقـــوف عنـــد جـــذوره اللغويـــة مِـــن  أهميـــة هـــذا المفهـــوم، كـــانمِـــن  وانطلاقـــا   
 ومضامينه الاصطلاحية تمهيدا  للخوض في أبعاده التطبيقية وتحولاته في الواقع العملي.

 :لغة في صناعة القرارـ أولًا 

، "قرار"و "صناعة"كلمتين مِن  با  يتكونار هو مصطلحا  مركأن مصطلح صناعة القر  
صطلح ولكل منها دلالتهما اللغوية، ومن أجل الوقوف على المعنى اللغوي الدقيق لهذا الم

 هم هذاتحليل كل مفردة على حدة، وذلك بالرجوع الى المعاجم اللغوية لفمِن  المركب لا بد
  .المصطلح

 

 جذر الفعل الثلاثيمِن  المعاجم اللغوية هي مأخوذةن مِ  وردت كلمة صناعة في عدد 
هو  نسانالذي يدل على الاتقان والمعالجة المحكمة، فكل عمل يتقنه الإ "صَنَعَ "

، (2)بإحكام ء، والصاد والنون والعين هي أصل وهو ما يدل على معالجة الشي(1)صناعة
                                                           

 .1133، ص3الجوهري، الصحاح في اللغة، ج (1)
 . 323، ص3بن فارس، مقاييس اللغة، جا( 2)
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 :"صنع" ، وجاء في مادة(1)نهويتم أتقا الشيءيحكم أنّ أيّ  والصناعة هي الحذق بالحرفة،
 .(2)هي الحرفة والاتقان :الصناعة

 

، بل على الفعل المتقن والمحكم، لا تطلق على الفعل المجرد "الصناعة"أنّ  ويتبين 
  .معنويا  كصناعة الرأي والتفكير حرفية، أمواء أكان ماديا  كالصناعة الس

 

، والقاف والراء (3)ثبتأيّ  مكانهالقرار في اللغة فهو ضد الزوال، قيل قرَ في أمّا  
قرَ في  :، والقرار هو المُستقر، يقال(4)وأستقراره ءأصل، وهو ما يدل على ثبات الشي

  .(6)والمستقر، والثبات ،، كما عرفه بأنه المقام(5)ثبت وسكنأيّ  المكان
سلوكية، أم  القرار هو نتيجة النهائية المستقرة لعملية فكريةأنّ  هذه التعاريفمِن  ويُفهم 

  .تردد السلوكأم  تتضمن التثبت بعد تقلب
في اللغة تعني عملية عقلية متقنة،  "صناعة القرار"أنّ  وعند ضم المعنيين يتبين 

ت، خياراهدفها الوصول الى رأي ثابت ومستقر بعد النظر والتأمل والموازنة بين البدائل وال
في  الثبات "القرار" ومفردة ،العملء إداتدل على المهارة والاتقان في  "صناعة" فمفردة

على  صناعة القرار هي: احكام العمل العقلي الذي ينتهي الى الاستقرار ثماختيار معين، 
  .متعددة تبين اختيارامِن  اختيار محددأم  رأي

 

 :الاصطلاحصناعة القرار في ـ ثانياً 
و ه (7)بن خلدونذكره االى ما  الإسلاميتعود جذور هذا مفهوم صناعة القرار في الفكر  

أمّا ما فيه مصلحة للجماعة،  واختيارر في العواقب، تدبير عقلي منظم، قائم على النظ
                                                           

 . 328، ص8سان العرب، جبن منظور، لا( 1)
 .1311، ص2الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج (2)
 . 629، 2الجوهري، الصحاح في اللغة، ج (3)
 . 27، ص5بن فارس، مقاييس اللغة، جا (4)
 .37، ص5بن منظور، لسان العرب، جا( 5)
 . 1197، ص2الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج (6)
 . 256، ص1المقدمة، ج (7)
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ن العلوم الاجتماعية المفاهيم الحديثة نسبيا ، وقد تطور استخدامه ضممِن  كمصطلح فهو
ار: هو مفهوم صناعة القر أنّ  والنفسية والادارية، فمن وجهة نظر علم الاجتماعوالسياسية 

 . (1)العقل والمنظومة النفسية والاجتماعيةمِن  مزيج
 

منهجية تعني بتحليل ومن منظور السياسة فأن مفهوم صناعة القرار: هو عملية  
المواقف والمشكلات وجمع المعلومات واختيار أفضل البدائل الممكنة، لتحقيق الأهداف 

 .(2)المنشودة
 

الخطوات التي تبدأ مِن  فس: فهو سلسلةمفهوم صناعة القرار في علم النأمّا  
  .(3)القرار الأفضل يتخذالبحث عن البدائل، ليتم تقييما، لكي  ثم بتشخيص المشكلة، 

ن  كما عُرف مفهوم صـناعة القـرار  فهـو عمليـة مسـتمرة  :وجهـة نظـر علـم الادارةمِـ
فـي  ومتصلة ومتكاملة، تهـدف الـى اختيـار أفضـل البـدائل الممكنـة لحـل مشـكلة معينـة

  .(4)ضوء اهداف محددة
 

مفهوم صناعة القرار هو عملية أنّ  الى التعريفات الاصطلاحية يتضح واستنادا   
يل ، تتضمن وجود مشكلة يتم تحديدها، ثم يتم جمع معلومات عليها، وتحلتحليلية ممنهجة

الرأي الأنسب، الذي يحقق الأهداف المرجوة في أم  الحل اختيارالبدائل، بعد ذلك 
 .. .جالات الاجتماعية والسياسية والعسكرية والاداريةالم

 

بموضوع اتخاذ القرارات  قد أهتم هربرت سيمون والجدير بالذكر أن العِالم الأمريكي   
الذي صدر سنة  "السلوك الإداري" الإدارية من خلال كتاباته، وكان في طليعتها كتابه

فقد  ،م صناعة القرار في ميدان الإدارةم، والذي يُعد البداية الحقيقية لتوظيف مفهو 1947
                                                           

 . 136الوردي، مهزلة العقل البشري، ص (1)
 .11عبد الفتاح، صنع او اتخاذ القرار، ص (2)
 .341ماهر، السلوك التنظيمي، ص (3)
 . 15السلمي، اتخاذ القرارات الادارية، ص (4)
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أوضح سيمون في هذا الكتاب أن عملية اتخاذ القرارات تمثل المدخل الرئيس لفهم الإدارة، 
 ،لأنها تعكس في جوهرها مظهر ا من مظاهر السلوك الإنساني داخل التنظيمات الإدارية

علمية في الدراسات  ومن هنا يُعَدّ سيمون أول من استخدم مفهوم صناعة القرار بصورة
الإدارية، حيث ركّز على أن نجاح الإدارة يقاس بمدى كفاءة القرارات المتخذة وانسجامها 

كما بيّن أن القرار الإداري لا يمكن أن يكون  ،مع الأهداف والسياسات العامة للموسسة
ة بكل رشيد ا بنسبة تامة، لأن متخذ القرار لا يمتلك جميع المعطيات ولا يستطيع الإحاط

البدائل والحلول الممكنة، مما يفرض الاكتفاء بالحلول المقبولة بدلا  من البحث عن الحلول 
وقد فرّق سيمون بين القرارات الهادفة وغير الهادفة، والرشيدة وغير الرشيدة،  ،المثالية

والمبرمجة وغير المبرمجة، في محاولة لوضع إطار نظري متكامل لصناعة القرار 
 .(1)الإداري

 

مِن  المعنى الاصطلاحي لمفهوم صناعة القرار لم يخرجأنّ  يظهر وبناَ على ذلك 
الدلالي الأصيل الذي وضعه اللغويون بل بني عليه ووسعه ليشمل سياقات  الإطار
لغاية ابين خيارات متعددة، لتحقيق مِن  مستقر لاختيارتشمل أتقان العمل الممنهج  مختلفة

لتي صناعة القرار تشمل الدوافع والأغراض اأنّ  قرار، كانوراء صناعة المِن  المقصودة
 بعادهتسبق هذا الفعل، مما يجعل فهم دوافعها وأهدافها ضرورة لفهم جوهر القرار نفسه وأ

  .المستقبلية
 
 
 
 
 

                                                           

 .18–15سيمون، السلوك الإداري، ص (1)
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 المبحث الثاني
 مفهوم صناعة القرار في القران الكريم والحديث النبوي

الكريم والحديث النبوي الشريف، بمنأى عن هذا  لم يكن الوحي الإلهي، متمثلا  بالقرآن 
رشيد ؛ بل نجد فيهما إشارات وتوجيهات واضحة تُعنى ببناء القرار الصناعة القرار مفهوم

خلال تأكيد مبدأ الشورى، وبيان خصائص القائد، مِن  وذلك ،الانفعالمِن  وصيانته
 وتحديد معايير الصواب والخطأ في الاختيار والمواقف.

 

دت النصــوص القرآنيــة والســنّة النبويــة نمــاذج متعــددة لصــناعة القــرار فــوقــد   ي جسّــ
القضـــاء، ممـــا يُظهـــر  مالحـــرب، فـــي السياســة أ ممختلــف الظـــروف، ســـواء فــي الســـلم أ

فـإن  وعليـه ،حياة الإنسان والمجتمـعمِن  العميق بهذا الجانب الحساس الإسلاماهتمام 
تســـهم فـــي الكشـــف عـــن الأســـس دراســـة هـــذا المفهـــوم فـــي ضـــوء النصـــوص الشـــرعية 

 تحكمه.أنّ  المنهجية لاتخاذ القرار، وتُبرز القيم الأخلاقية والمعرفية التي يجب
 

إلى بيان مفهوم صناعة القرار كما ورد في  موضوعومن هذا المنطلق، يهدف هذا ال 
ي رار فالقرآن الكريم والسنة النبوية، مع الوقوف على أبرز المبادئ التي وجهت صناعة الق

  .متكاملة ضوء الهدي الإلهي والنموذج النبوي، بما يسهم في بناء روية إسلامية
 

  :صناعة القرار في القران الكريممفهوم ـ أولاً  

، إذ تتوقـف عليـه مـا نسـانيعد صناعة القرار أحدى العمليات الأساسية في حيـاة الإ 
صـناعة " آن الكـريم مفهـومستكون عليه أفعاله ومصيره في الدنيا والآخرة، وقد أولـى القـر 

وقلبـه، وتحمـل المسـوولية، وقـد  نسـانعناية كبيرة، فجاءت آياتـه موجهـة لعقـل الإ "القرار
ظهـــرت صــــناعة القــــرارات منهـــا فــــي ســــياقات مختلفــــة، إذ حـــدد القــــرآن الكــــريم عناصــــر 

ن  قد وردت جملةصناعة القرار، وهما العقل والتفكير وجعلهما أساسا  لذلك، و  الآيـات مِـ
ن  نســـــانالإ وي تعلـــــالتـــــ شـــــأن التفكيـــــر والتـــــدبر، كمـــــدخل فـــــي صـــــناعة القـــــرار، قـــــال مِـــــ
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فَلَا تَعْقِلُونَتعالى: أَ
لِـ َ لََيَـاتِّ لوقَـوْمت يَتَفَكَّـرُونَإنّ  :كما ورد في قولـه تعـالى ،(1) ل فِـي ذَ

(2)، 

ل والعق ،(3)اعظم وسائل الحق واتخاذ الموقف الرشيدمِن  وهذه دعوة للتأمل والنظر وهو
، فالقرار الواعي هو الذي يستخدم (4)الخطأمِن  مناط التكليف، وبه يعرف وجه الصواب

، وبالتــالي يــودي الـى الإيمــان والتقوحوالنجــاح قـراراتعقلـه لاختيــار أفضــل ال نســانالإفيـه 
 في صناعة القرار.

 

القـــرآن الكـــريم علـــى ضـــرورة التوكـــل بعـــد العـــزم علـــى صـــناعة القـــرار، قـــال  أشـــارت آيـــات 
اللَّهَ يحُبُِّ المْتُوَكَوليِنَأنّ  فإَذِاَ عزَمَتَْ فتَوَكََّلْ علَىَ اللَّهِ :الىتع

وهذه دلالة على الترتيـب فـي اتخـاذ  ،(5)

ولا يعنــي بــأن التوكــل هــو  ،(6)لله أجتهــد أولا ، ثــم فــوض الأمــرأيّ  ،القــرار، فــالعزم يســبق التوكــل
 .(7)بعد بذل الوسع ()ى الله ترك الأسباب في صناعة القرار بل هو اعتماد عل

 

وجاء النص القرآني ليبين ضرورة تحمل المسوولية كنتيجة طبيعية لأي قرار يتخذه  
كُلُّ نفَسْت بِمَا كسَبََتْ رهَيِنَةٌ :، قال تعالىنسانالإ

رهين بأعماله وقاراته،  إنسانفكل  ،(8)

 .(9)افعل فلا يلام غيرهمِن  وما يختاره بنفسه

 

ال صناعة القرار في القران الكريم منها ما هو قـرار صـناعته فرديـة، ومنـاه تنوعت أشك 
وونه فــــي شــــ نســــانالإفــــالقرارات الفرديــــة وهــــو مــــا يتخــــذه  ،مــــا هــــو قــــرار صــــناعته جماعيــــة

                                                           

 .44سورة البقرة، الآية  (1)
 .3سورة الرعد، الآية ( 2)
 .126، ص1مع البيان، ج( الطبرسي، مج3)
 .189، ص2الرازي، التفسير الكبير، ج( 4)
 .159( سورة آل عمران، الآية 5)
 .127، ص4الطوسي، التبيان، ج (6)
 .242، ص4القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (7)
 .  38( سورة المدثر، الآية 8)
 .440، ص4؛ أبن كثير، تفسير أبن كثير، ج45، ص29الطبري، جامع البيان، ج (9)
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(فـي تأملـه للأجـرام العقـل، كقصـة نبـي الله أبـراهيم)الخاصة، مبنيا  الى اسـتعمال احتـوى 
 فلََمَّـا  الْـَفلِِينَ أُحِـبُّ لَـا قَـالَ أَفَلَ فلََمَّا رَبِّي هَلذَا قاَلَ نَّ علََيْهِ اللَّيْلُ رَأَىل كوَْكبًَافلََمَّا جَ قال تعالى: السماوية،

الوينَ  فَالْقَـمِـن  لَـأكَُونَنَّ رَبِّـي يَهْـدِنِي لَّـمْ لَـئِن قاَلَ أَفَلَ فلََمَّا رَبِّي هَلذَا قاَلَ باَزغِ ا الْقَمَرَ رَأَى مْسَ وْمِ الضـَّ لَمَّـا رَأَى الشـَّ

 فَطَـرَ للَِّـذِي وَجْهِـيَ وَجَّهْـتُ إِنوـي  تُشْرِكُونَ مِّمَّا بَرِيءٌ إِنوي قوَْمِ يَا قاَلَ أَفلََتْ فلََمَّا بَازِغَة  قاَلَ هَلذَا رَبِّي هَلذَا أَكْبَرُ

الْمُشْركِِينَمِن  أَنَا ومََا حَنِيف ا وَالأَْرْضَ السَّماَوَاتِ
( )إبـراهيم هذه الآيات أسلوب نبي الله  ، ترد(1)

فـــي كلامـــه مـــع قومـــه، الـــذين كـــانوا يعبـــدون الاجـــرام الســـماوية، مســـتخدما  الاســـلوب العقلـــي 
صـــناعة القـــرار الفطـــري، لا مجـــرد مِـــن  هـــو نـــوع () مـــا فعلـــهإلّا  للصـــول الـــى الحقيقـــة،

رس عبــادة التفكيــر، مجادلــة، إذ بينــت الآيــات أنــه ينظــر ويتأمــل ويــزن الأمــور بنفســه، ويمــا
( قـــد مـــارس صـــناعة )إبـــراهيم أنّ  ، ويمكـــن القـــول(2)ويصـــنع القـــرار فـــي التوحيـــد بنفســـه

  .القرار العقائدي منفردا ، مستندا  في ذلك الى الرصد والتأمل
 

القرارات الجماعـة فهـي التـي يـتم صـناعتها بشـكل جمـاعي، ومـن النمـاذج هـذه أمّا  
( فـي ) خـوة يوسـفقرآن الكريم القرار الـذي صـنعة إالالتي ورد ذكرها في  تالقرارا

نَحْـنُ  التخلص منه، وجاء ذلك في قوله تعالى: نَّـا وَ ينَـا مِ بِ لَـىل أَ أَخُوهُ أَحَـبُّ إِ الُوا لَيُوسُفُ وَ إِذْ قَ

بَأنّ  عُصْبَةٌ بِينِّ أَ لَالت مُّ وااقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْض ا يَخْلُ لَكُمْ انَا لَفِي ضَ بِيكُمْ وَتَكُونُ هُ أَ   وَجْ

هِ قَوْمًا صَالِحِينَ مِن  ةِ بَعْدِ هُ بَعْضُ السَّيَّارَ قِطْ تَ لْ يَابَتِ الْجُبِّ يَ قُوهُ فِي غَ لْ أَ لُوا يُوسُفَ وَ تُ قْ لَا تَ نْهُمْ  أنّ  قَالَ قَائِلٌ مِّ

لِينَ  كُنتُمْ فَاعِ
(3). 

 

وسف اجتمعوا لصناعة قرار جماعي خوة يإأنّ أيّ  القرار نطق بصيغة جمع،أنّ  وردَ  
على مجلس شورى داخلي، لا عن قرار  الأمر قد حصل بناء  أنّ  مصيره، اذيتعلق ب

                                                           

 .   78-76سورة الأنعام، الآيات  (1)
 .218، ص7الطباطبائي، الميزان، ج( 2)
 .10-8سورة يوسف، الآيات: ( 3)
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القرار أتخذ بشكل جماعي، بعد تداول وتبادل الآراء، أنّ  مما يدل بوضوح على ،(1)فردي
 .وهو مثال قرآني بارز لصناعة القرار الجماعي

 

القرارات السياسية المهمة التي تختص مِن  ملةالقران الكريم على ج احتوى كما 
مستوى الكمال المقدر الذي يراد به منها موضوع الخلافة  صدر التي بالذات الالهي 

يبلغه في حياته الفردية أنّ  ية الفردية، حيث يستطيع الإنساننسانوالمستطاع للذات الإ
مستوى الهي فإن الخلافة  ي الدنيا، وبذلكويقترب منه كل فرد بقدر عبادته لله وسعيه ف

يسعى للوصول إليه في عمر أنّ  وجب عليهستطاع للمجتمع الإنساني الذي المقدر والم
بعد تحقيق إلّا  الجيل الواحد، كما لا تتم عبودية الإنسان الاجتماعية لله عز وجل

كذلك لا يمكن إقامة خلافة الله في الأرض على المستوى  ،العبوديات الفردية
بعد وجود الأفراد الذين يومنون بالله واليوم الآخر ويعمل كل منهم لكي إلّا  الاجتماعي

خلفاء الله مِن  يكون خليفة الله عز وجل في نفسه وعندما يتكون على الارض مجتمع
إِذْ قَالَ رَبُّ َ لِلْمَلَائِكَةِ إِنوي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ  :وهذا ما أكده في قوله تعالى، (2)عز وجل

نُقَدِّسُ لَ َوَنَحْ الدِّمَاءَ وَيَسْفِ ُ فِيهَا يُفْسِدُمِن  فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالُوا يفَة خَلِ  لَا مَا أَعْلَمُ إِنوي قَالَ نُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ

تَعْلَمُون
ر عن الأمر المستقبلي سبحانه وتعالى عبّ الله أنّ  ومن خلال هذه الآية نجد ،(3)

 رع سأجعل،دال على الثبوت والاستقرار، ولم يعبر بالفعل المضاالفاعل جاعل ال باسم
ثابت مستقر مفروغ منه ولا راد له لأن ما اراده الأمر  لأن ؛الدال على ما سيحدثأيّ 
سبحانه قدر ذلك واراده فقد اختار له كلمة تدل على الإنجاز  انّهفبما  ،واقع الله

رض في الآية المعروفة التي خلقها الله والمراد بالأ "إني جاعل" ولذلك قال ،والتحقيق
مظاهر الحياة المختلفة، وكذلك تدل مِن  وهيأها وجهزها لحياة الخليفة عليها، بما فيها

                                                           

 .564، ص15الطبري، مجمع البيان، ج( 1)
 .92( دسوقي، استخلاف الإنسان في الأرض، ص2)
 .30سورة البقرة، الآية  (3)
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هذا الخليفة ستكون أقامته في الجنة أنّ  على "ةفإني جاعل في الارض خلي" جملة
ا خلق ليكون خليفة حياته، إنممِن الأولى  مدةلم يخلق للإقامة فيما في ال نّهموقتة، لا

 .(1)ليسكن في الأرض وليعمرها ويصلحهالأرض و افي 
 

ص الخلافة في الآيات أمر يخص الإنسان كنوع، وليس يخ فأن وتأسيسا  على ما تقدم 
ممثلا لنوعه، فإن المقصود بذلك هو الالفاظ التي يطلقها بوصفه كفرد، بل أم  آدم كنفس

 ثم يوم القيامة، لتمييز الأشياء بعضها عن بعض  الإنسان في حياته الدنيا منذ خلقه إلى
يعرفوا اسماءها، وهي أنّ  تكون المعرضات التي عرضت على الملائكة، فلم يستطيعوا

نماذج للأشياء والأحياء التي يستخدمها الإنسان في حياته الدنيا التي هي مدة الخلافة، 
غير ذلك، منذ آدم  أمات مصنوع أمجمادات طبيعية  أمنباتات  أمات سواء كانت حيوان

يرث الله الدنيا وما عليها يدخل في ذلك خصائص هذه الاشياء وعناصرها أنّ  إلى
 .(2)وكيفياتها وسائر صفاتها

 

وَعدََ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَُوا  : في قوله تعالى الاستخلاف القرار في سياسة وقد جاءت دلالة 

قَبلِْهمِْ وَلَيمُكَونَنَّ لهَُمْ ديِنَهمُُ منِ  خلْفِنََّهُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا استَْخلَْفَ الَّذيِنَ مِنكمُْ وَعمَلُِوا الصَّالِحَاتِ ليَسَْتَ 

 ذَللِ َ  بعَْدَ كفَرََ  ومََن يَعبْدُوُنَنِي لَا يُشْرِكوُنَ بيِ شَيئْ ا  بعَْدِ خَوفْهِِمْ أمَنًْامِن  الَّذيِ ارتْضََىل لهَُمْ ولَيَُبدَِّلنََّهمُ

الفْاَسقِوُنَ همُُ  ولَلئِ َ فَأُ 
، متضمنة معنى الاصطفاء لاختصاص "ليستخلفهم" وجاءت عبارة، (3)

قَبلْهِِمْمِن  كَمَا استَْخلَْفَ الَّذيِنَ  :تلك الأمة بذلك الاستخلاف بقرينة قوله تعالى
والمراد  ،(4)

منهم  قبلهم عقد مجتمع مومن صالحمِن  باستخلافهم في الارض كما استخلف الذين

                                                           

 .333، ص()( الصلابي، قصة بدء الخلق وخلق آدم 1)
 .9-8( الاستخلاف والعمران في ضرورة، ص2)
 .55( سورة النور، الآية 3)
 . 55سورة النور، الآية  (4)
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الأمم الماضين أولى القوة والشوكة، وهذا مِن  قبلهممِن  ثون الأرض كما ورثها الذينور ي
  .(1)لبعض الانبياءالاستخلاف قائم بمجتمعهم الصالح 

 

وامر ود قرارات إلهية سياسية تشتمل الأومن بين الآيات القرآنية التي تشير إلى وج 
ة ومعارضة قريش في ظل الدعوة العلني سالتهر إداء في  () لرسوله الكريم عطاهاأالتي 

إِنَّا كفَيَْنَاكَ الْمُستَْهزِْئِينَ   فَاصْدَعْ بِمَا تؤُمَْرُ وأَعَْرِضْ عَنِ المْشُْرِكِينَ  لذلك، قال تعالى: 
، وكذلك (2)

فَإنِْ عصَوَكَْ فقَلُْ إنِوي برَيِءٌ مِّمَّا  المُْؤْمنِيِنَ منِ  واَخفْضِْ جنَاَحَ َ لِمَنِ اتَّبعََ َ  وَأنَذرِْ عَشِيرتََ َ الْأقَرْبَيِنَ   قوله تعالى:

لْ علَىَ الْعزَيِزِ الرَّحِيمِوتََوكََّ   تَعمَْلُونَ 
(3). 

 

ن  ويظهــر  صــناعة القــرارات التــي تخــص البشــرية هــي صــناعة الهيــة أنّ  الســابقمِــ
المناســب،  اب فــي الوقــت والمكــانلاســبجــاءت بــ راء واضــحة بعــدما تــوافرت العوامــل وا

 .فضلا عن الاختيار المناسب
ومــن نمــاذج صــناعة القــرار التــي ورد فــي القــران الكــريم هــي القــرارات التــي خــول فيهــا  
وجعــل القــرارات المهمــة خلــق للإنســان كــل شــيء  () للهافــ التمكــين فــي الأرض، نســانالإ

 الأَرْضِ فِـي نَّـاكُمْمَكَّ وَلَقَدْ :بيده ومن ضمنها القرارات الاقتصادية، جاء في قوله تعـالى

تَشْكُرُونَ مَّا قَلِيلاً مَعَايِشَ فِيهَا لَكُمْ وَجَعَلْنَا
الحق يثبت للإنسان في الأرض التي يحييها ف ،(4)

نّ  ولـيس لمجــرد امتلاكهــا ملكيــة خاصــة مطلقــة، يثبــت ذلــك أنّ  الجــائز فــي نظــرهمِــن  كـانوا 
اصـة لـلأرض فـي بعـض مراحـل مـا بعـد الحق في ملكية الأرض للفرد إذا ثبتـت الملكيـة الخ

 مِـن شـيئاً  حيـواأ قوم أيما" :الصادق في ذلك بقولـه () شار الإمام جعفروأ ،(5)إحيائها 
                                                           

 .78: 15( الطباطبائي، تفسير الميزان، 1)
 .95-94( سورة الحجر، الآية 2)
 .217-215( سورة الشعراء، الآية 3)
 . 10الأعراف، آية ( سورة 4)
 . 27-26د الإسلامي، ص( الحكيم، دور الفرد في الاقتصا5)
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صــاحب المســوولية فــي هــو للإنســان  فــإن، (1)"لهــم وهــي بهــا أحــق فهــم وحرروهــا الأرض
نتاجهــا، نّ  إدارة الأرض وا  قهــاء علــى مــا يــرى بعــض الف الإســلامملكيــة الأرض فــي ضــوء وا 

ملكيـات إلّا  ومـا الملكيـات الأخـرى الإمـام رعامة تعود في أصـلها إلـى ولـي الأمـهي ملكية 
 .(2)استثنائية طارئة على الأرض بعد أحيائها

 

خلال خطة يودعها الله في عقول مِن  تتضح معالم القرارات الاقتصادية الإلهية 
الذي اعتمد ه السلام الله يوسف علي خلال قصة نبيمِن  ويمكن ملاحظة ذلك ،الناس
قَالَ تزَرعَُونَ سبَعَ سِنِينَ دأََبا فمَاَ ﴿ قال تعالى:، حيث أول خطة اقتصادية في تأريخ البشرية على

 إِلَّا هُنَّ لَ  قدََّمتمُ مَا يأَكلُنَ شدَِاد سبَع ذَللِ َ بعَدِمِن  يَأتِي ثُمَّ تَأكلُوُنَ مِّمَّا قلَِيلا إلَِّا ۦحصََدتُّم فَذَروُهُ فِي سنُبلُهِِ 

   .(3)﴾بعَدِ ذَللِ َ عَام فيِهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يعَصرِوُنَمِن  مَّا تحُصِنُونَ ثُمَّ يَأتِيمِّ  قلَِيلا
 

يعملــوه لمواجهــة ازمــة مــا أنّ  لملــك مصــر مــا يجــب عليــه () يوســفأذ بــين  
ن  الخطر على الامة واهلها قبل وقوع تأويلهامِن  دلت عليه الرويا راعـة القمـح ز مِـ
ثم بادخـار مـا يحصـد منـه كـل زراعـة فـي سـنابله ، بلا توقف تباعا  سبع سنين على 

ن  لمحافظــة عليــةلوذلــك  لنــاس تلــف والرطوبــة وذلــك حتــى يكــون القمــح الغــذاء لمِــ
  .(4)قليلا  إلّا  ليهإوتبن للحيوانات وقت الحاجة 

 

كــريم لصــناعة القــرار قــال أبــرز الأســاليب التــي ارســاها القــرآن المِــن  كمــا وتعــد الشــورى 
ـــنَهُمْ  :تعـــالى ورَىل بَيْ ـــرُهُمْ شـــُ وَأَمْ

وهـــذه تـــدل علـــى أصـــالة مبـــدأ الشـــورى فـــي الحيـــاة  ،(5)

مــة، الامــور التــي تتعلــق بالمصــلحة العافــي  وعلــى وجــه الخصــوصة، الإســلاميالاجتماعيــة 
                                                           

 .279، ص5( الكليني، الكافي، ج1)
 .31( الحكيم، دور الفرد في الاقتصاد الإسلامي، ص2)
 .48-47( سورة يوسف، الآية 3)
 .40( صوان، أساسيات الاقتصاد الإسلامي، ص4)
 .38( سورة الشورى، الآية 5)
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د دور الأمـة أهمية في أطار تحديـمِن  وقد أولى المفسرون هذه الآية أهمية خاصة؛ لما لها
الشــورى هنــا لا تــأتي بمعنـــى أنّ  فــي الشــأن العــام وموقــع القيـــادة فــي صــناعة القــرار، جـــاء

 ، كمـا(1)التشريع أو الحكم المطلق، بل هي تنظيم الآمور المشتركة في أطار مجتمع مـومن
نّ  مبــدأ الشــورى هــو نمــا  يعــدلا  انّــهإلّا  ،ورد فــي ســياق المــدحوا  مصــدرا  لتشــريع الســلطة، وا 
 .(2)و وسيلة تنظيمية حيث لا يوجد نص قاطعه

 

وتمارس ضمن  ،وسائل صناعة القرار في نطاق إدارة المجتمعمِن  الشورىأنّ  يتضح 
غير أم  الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القطعية فهي تشاور في دائرة المباح

  .المنصوص، وتسهم في تفعيل المشاركة والتكافل الجماعي في صناعة القرار
 

ومن نماذج صناعة القرار الي وردت في القرآن الكريم هو صناعة القرار العمراني،  
ي ف ارا  جعلكم عُمأيّ  ،(3)﴾الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَامِن  هُوَ أَنْشَأَكُمْ: ﴿قال تعالى

أقدركم على عمارتها وأمركم بها، و  العمر،مِن  عمركم فيها واستبقاكم، و (4)الأرض
وفي هذه الآية ، (5)مرين دياركم تسكنونها مدة عمركم ثم تتركونها لغيركمجعلكم معو 

، فعل العُمران :اولها تبين ثلاثةَ مكونات أساسية ،مركزية في نشوء مفهوم العُمران
فضاء هذا الفعل أنّ  ، والثالثةبصيغة الجمع الإنسانالمقصود بهذا الفعل : والثانية

  .(6)الأرض بما تحويه وما يعلوها
 

في  الإنسانخلال مِن  في القرآن الكريملقد جاء مفهوم صناعة القرار الحضاري أيضا   
ذرُِّيَّتيِ بوِاَدِّ غيَرِْ ذيِ زرَعْت منِ  ربََّناَ إنِوي أسَكَْنتُ  :()إبراهيم سبحانه عن لسان  الأرض، قال

                                                           

 .72، ص18الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج (1)
 .9در، الإسلامي يوقود الحياة: الشورى في الإسلام، ص( الص2)
 .61( سورة هود، الآية 3)
 .368، ص4( الطبري، جامع البيان، ج4)
 .139( البيضاوي، انوار التنزيل، ص5)
 . 22( يحيى، القران والعمران قراءة في المفاهيم الموسسة، ص6)
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الثَّمرَاَتِ لَعلََّهمُْ مِن  النَّاسِ تهَوْيِ إلِيَهْمِْ واَرزْقُهْمُمنِ  أفَئْدِةًَ عنِدَ بيَتِْ َ المحُرََّمِ ربََّنَا ليِقُيِموُا الصَّلاةَ فَاجعْلَْ 

أهلَه وابنَه إسماعيل بوادي بجوار الكعبة، وذلك ( و )حيثُ أسكنَ إبراهيمُ  ،(1)﴾ يَشكْرُوُنَ

مِن  دة الله تعالى،يهيِّئَ لذري ته ما يعينهم على القيام بعباأنّ  ثم  دعا رب ه الله تعالى،مِن  بوحي
مِن  أمْنٍ بجوار البيت الحرام، وتعارُف ومحب ة بينهم وبين الوافِدين عليْهم مستقبلا ، وأن يرزُقَهم

الأسُس  ()إبراهيم  النبيّ  الطعام والعيش الكريم، وبذلك وضعمِن  الثمرات ما يحقق حاجتهم
 ا  مستقبليّ  لص لاة الس لام يضع تخطيطا  يْه االمادِّي ة والروحي ة للعمران البشري، وكأني به عل
  .(2)لعُمران أم ة مسلمة ذات رسالة حضاري ة متميّزة

 

بيـــان المفـــاهيم المتعاضـــدة مِـــن  العمـــران الحقيقـــي فـــي الأرض؛ لا بـــدّ يتخـــذ قـــرار ولكـــي  
أنّ  لا يمكـن ،بـالمفهوم القرآنـي اء فـي القـرآن، فـالعُمرانلمفهـوم العمـران وتحقيقهـا وفـق مـا جـ

للإنســـان صـــانع  دون فهـــم مفهـــوم الاســـتخلافمِـــن  يُفهَـــم فـــي أبعـــاده المختلفـــة والمتعاضـــدة
تمكـــين الله للبشـــر عامـــة ولبعضـــهم خاصـــة فـــي هـــو الاســـتخلاف وفـــق الاصـــطلاح و  ،القــرار

ســتخلاف خــاص، حيــث ون الاويكــكــان قــبلهم فــي ملكيــة الأرض والمــال مِــن  أحلالهــم محــل
حيث الافراد، فهو استخلاف فـي الرئاسـة مِن  أمّايكون ذلك الاستخلاف في الافراد والامم، 

فــي قولــه ، فقــد جعــل الله آدم خليفــة فــي الارض وجعــل الله داود خليفــة (3)والزعامــة والريــادة
يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَة  فِي الْأَرْضِ  :تعالى

(4).  
 

 () إبراهيم ةسميت مثلماما إوقد يسمى المستخلف خليفة كما يسمى داوم المستخلف  
يوُقنُِونَ بَِياَتِنَا وَكَانوُا وَجَعلَْنَا مِنْهمُْ أئَمَِّة  يَهدْوُنَ بأَِمرْنَِا لمََّا صبَرَوُا ، قال تعالى:بني اسرائيلل

أنّ  ،(5)

                                                           

 .37( سورة إبراهيم، الآية 1)
 .23لحضاري من منظور قراني، ص( كالو، فلسفة العمران ا2)
 . 279، ص1بن عاشور، التحرير والتنوير، جا (3)
 . 26( سورة ص، الآية 4)
 .24( سورة السجدة، الآية 5)
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اول  نّهلا ؛(1)ـــاء حكمه وأوامرهضة الله في إموهو خليف (،)المعني الخليفة هنا في آدم 
 :؟ قالرسول الله انبيا كان مرسلا   قلت يا" :ذر قالأبي  رسول إلى الارض كما في حديث

  .(2)"نعم
 

القرآن الكريم قد أشار الى معنى صناعة القرار في مختلف المجالات أنّ  ويتضح 
الشورى والمشاركة في صنع بعض ة أهمي السياسية، والاقتصادية، والحضارية فضلا  عن

دا عهناك قرارات أخرى تأتي فردية وفي الغالب تنعكس بنتائج سلبية أنّ  القرارات في حين
  .خلال النصوص القرآنيةمِن  القرارات الالهية الواضحة

 

  :القرار في الحديث النبوي الشريف صناعة ثانياـًـــ
دية التي تبنى عليها نهضة الأمم، واستقرار أهم المهارات القيامِن  تُعد صناعة القرار 

الوحي الإلهي والهدي النبوي، إذ تميزت مِن  المجتمعات، ولاسيما حينما ترتبط بقيادة تستمد
السنة النبوية بمنهجية دقيقة في اتخاذ القرارات منها التدرج في صناعة القرار، ومن الشواهد 

نافقين، إذ لم يصدر حكما  مباشرا  في قضية الم( صلى الله عليه وسلم) على ذلك هو تصرف الرسول محمد
مِن  المهاجرين ضرب آخرمِن  رجلا  أنّ  رغم خيانته، إذ ذكر (3)سلول الله بن أبي بقتل عبد

مما أشعل  ،الأنصار، وأثار هذا الفعل الأنصاري فدعا قومه، ثم رد المهاجري بدعوى قومه
، فبالغ "عوها فأنها فتنةد" :ذلك بشدة وقال( صلى الله عليه وسلم) العصبية، فأنكر الرسول محمدمِن  نوعا  

 ".. أما والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز الأذل.أوقد فعلوها" :عبدالله بن أُبي قائلا  
 (:صلى الله عليه وسلم) ، فقال النبي"يا رسول الله دعني أضرب عنقه" :فلما سمع عمر بن الخطاب قال

                                                           

 .212( القرطبي، الجامع لأحكام القران، ص1)
 .37شبار، الاستخلاف والعمران في ضرورة الوعي بقيم وسنن النهوض والسقوط، ص(2) 

ي بن سلول بن مالك الخزرجي الأنصاري، كنيته "أبو الحُباب" أظهر الإسلام ظاهريا  عبد الله بن أب (3)
ـــ "رأس النفــاق"، حــين مــات ســنة )2بعــد غــزوة بــدر ) ـ ـ ( أن هـــ( طلــب ابــن ه مــن النبــي )9ه(، لقــب بـ

ــمْ عَل َـ يصـلي عليـه فنزلــت الآيـة: قُ ا وَلَا تَ بَـد  اتَ أَ هُم م ــ نْ دٍ مِّـ حَـ ــىَ أَ لِّ عَلَ الل ــهِ وَلَا تُصَـ ــمْ كَفَـرُوا بِ ن هُ رِهِ إِ بْـ ىَ قَ
قُونَ  اسِــ اتُوا وَهُـمْ فَ هِ وَمَــ ولِ  ؛ ابــن65، ص2عد الطبقــات الكبـرى، جسـ ؛ ابــن84. سـورة التوبــة، الآيـة وَرَسُـ
  .297، ص3الأثير الجزري، أسد الغابة، ج
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هدا  على بعد النظر ، يُعد هذا الحديث شا(1)"محمد يقتل أصحابهأنّ  دعهُ لا يتحدث الناس"
في صناعة القرار، إذ ترك رأس النفاق ليس عجزا  بل درأ  لمفسدة  (صلى الله عليه وسلم) عند النبي محمد

 .عظمى
 

كما أتصفت صناعة القرار في الحديث النبوي بالمرونة وتقدير الواقع، حيث ذكر  
 .(2)أختار أيسرهماإلّا  ما خير بين أمرين انّهب( صلى الله عليه وسلم) عن الرسول محمد

 

 انّه (صلى الله عليه وسلم) في صناعة القرار، يقل عنه (3)ديث النبوية على مبدأ التفويضوأكدت الأحا 
قال: فان لم  ،بما تحكم؟ قال: بكتاب الله" حين بعثه الى اليمن: (4)قال لمعاذ بن جبل

صناعة القرار ضمن مِن  وهذا يدل على تمكين القادة ،(5)"؟ قال: بسنة رسول اللهتجد
 . النبوية الإدارةوهو احد أسس  ،أطار الشريعة

ومن أسس صناعة القرار التي وردت في الأحاديث النبوية الشريفة، هو التأكيد على  
مِن  والعجلة ،اللهمِن  التأني" قال: انّه( صلى الله عليه وسلم) التثبيت والتأني وعدم التسرع، ورد عنه

المعلومة قبل مِن  والتحقق ،وهنا إشارة الى ضرورة النظر في العواقب ،(6)"الشيطان
 .رارقأيّ  صناعة

                                                           

 .291، ص2؛ ابن  هشام، السيرة النبوية، ج416، ص2الواقدي، المغازي، ج (1)
 .101، ص41؛ ابن  حنبل، مسند الامام أحمد، ج278، ص1لحميدي، مسند الحميدي، جا( 2)

التفويض هو اعطاء شخص ما صلاحية التصرف في بعـض الأمـور، علـى وجـه النيابـة أو الأنابـة، وهـو جـائز فـي (3) 
 . 453، ص6ته، جالادارة والشوون العامة، ضمن ما لا يمس أصل الولاية الشرعية. الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدل

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، ومن أهل المدينة المنورة، أسلم وهو شاب فـي بيعـة (4) 
( إلــى الــيمن قاضــيا ومعلّمــا وداعيــة، لمــا عُــرف عنــه العقبــة الثانيــة، وكــان مــن العلمــاء والفقهــاء، بعثــه النبــي )

(، شـارك معـاذ فـي غيرهـا مـن المشـاهد، بعـد وفـاة النبـي )من فقه وفهم، وكان من المشاركين في غزوة بـدر و 
ه(، فـي طـاعون عمـواس فـي بـلاد الشـام، وخلّـف 18الفتوحات، ثم استقر في الشام، تـوفي معـاذ بـن جبـل سـنة )

؛ الــذهبي، ســير 434–29، ص3ســعد، الطبقــات الكبــرى، ج عظيمــا  فــي تــاريخ الإســلام. ابــن أثــرا علميــا  وروحيــا  
 . 159، ص6حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ج؛ ابن 440–431، ص1هبي، جبلاء للذأعلام الن

 .543، ص4؛ ابن أبي شيبة؛ الكتاب المصنف في الاحاديث والآثار، ج454، ص1الطيالسي، مسند أبي داود، ج( 5)
 .435، ص3؛ الترمذي، سنن الترمذي، ج428، ص1ابن راهويه، مسند أسحاق، ج( 6)



 ..............................التاريخية وجذوره القرار صناعة  مفهوم: الأولالفصل 

17 

ونصت الأحاديث النبوية الشريفة على ضرورة الاعتماد على المعلومة الصحيحة قبل  
إذ لا ، (1)"يحدث بكل ما سمعأنّ  كفى بالمرء كذباً " قال:( صلى الله عليه وسلم) إذ ورد عنه ،صناعة القرار

قرار والتحدث بكل ما سمع الفرد دون الاعتماد على المعلومة الموثقة أيّ  ينبغي أتخاذ

 . والصحيحة
 
 

ة القرار النبوية الشريفة التي اكدت على صناع ثومن الأسس التي وردت في الأحادي 
لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم " :(صلى الله عليه وسلم)حيث قال  ،()الاعتماد على الله هو التوكل و 

فالتوكل هنا يعني الاعتماد الكامل  ،(2)"وتروح بطاناً  ،تغدوا خماصاً  ،كما يرزق الطير
في اتخاذ القرار مع الثقة بان الله ييسر أساس  وهو ،خذ بالأسباببعد الا () على الله
  .الأمور

 

وأكدت الاحاديث الشريفة على ضرورة التزام العدل والأنصاف في صناعة القرار، فلا  
الذي في أمّا النار؛ فمِن  واحد في الجنة، وأثنان :القضاة ثلاثة" :(صلى الله عليه وسلم)يظلم فيه أحد قال 

ي فيه، ورجل عرف الحق فلم يقضي به، وجار في الحكم، الجنة فرجل عرف الحق فقض
ويعكس هذا الحديث  ،(3)"فهو في النار ،للناس على جهل فهو في النار، ورجل قضى

  .جانب العدل في صناعة القرار، خاصة في مجال القضاء
 

صناعة القرار هو مِن  تعزز التي ومن المبادئ التي نصت عليها الاحاديث الشريفة  
يغيره بيده فليفعل، فإن لم أنّ  منكم منكراً فان أستطاع رأىمن " :(صلى الله عليه وسلم)لخطأ، قال تدارك ا

ويمكن  (4)"يستطع بيده فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الايمان
هذا الحديث هو قاعدة شرعية واخلاقية لها أثرها في صناعة القرار؛ كونه يرتبط أنّ  القول

  .ية، والمسوولية المجتمعية، واتخاذ القرار بحسب الامكاناتبمفاهيم الرقابة الذات
                                                           

 .10، ص1؛ مسلم، صحيح مسلم، ج237، ص5ج اب المصنف في الاحاديث والآثار،( ابن  أبي شيبة؛ الكت1)
 .   252، ص1؛ ابن  حنبل، مسند الامام أحمد، ج55، ص1( الطيالسي، مسند أبي داود، ج2)
 .299، ص3أبو داود، سنن أبي داود، ج( 3)
 .69، ص1؛ مسلم، صحيح مسلم، ج127، ص17ابن  حنبل، مسند الامام احمد، ج (4)
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ونموذج  ،صناعة القرار في الحديث النبوي تكشف عن حكمة نبوية عميقةأنّ  ويتضح 
ة، تربويوال ،والإدارية ،القيادة، يمكن الافادة منها في مختلف المجالات السياسيةمِن  متكامل

 ، إذلامالإسمصادر فهم فلسفة القرار في مِن  ل مصدرا  فأن الحديث النبوي يمث ثم ،والاجتماعية
 القيمبلا يكتفي بتحديد المواقف الصحيحة، بل يرشد الى كيفية اتخاذه، وتقدير آثاره، وضبطه 

لية ليست عم الإسلامبأن صناعة القرار في  الأحاديثمِن  مجموعةمِن  العليا، وهذا ما تجلى
  .المعرفةأساس  س يقوم علىبل هي فعل مدرو  ،ارتجاليةأم  عشوائية
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 المبحث الثالث
 (ه41) حتى نهاية العصر الراشدي الإسلامصدر مِن  صناعة القرار

 

أبرز المهارات القيادية التي تمارسها الأنظمة السياسية مِن  تُعد صناعة القرار واحدة 
نى على أساسها والاجتماعية في مختلف العصور، إذ تتوقف عليها مصائر الشعوب، وتب

 سلامالإمنذ بزوغ فجر  الإسلامياستراتيجيات الحكم والإرادة والتغيير، وقد شهد التاريخ 
 ، ممارسات متقدمة لصناعة القرارين، ومن بعد الخلفاء الراشد(صلى الله عليه وسلم) على يد النبي محمد

 اعتمدت على مبادئ عديدة.
هو عام استشهاد الإمام و  - ه(41من البعثة النبوية حتى عام )–وقد تميزت هذه المدة  

، تطورا  ملحوظا  في أدبيات اتخاذ القرار، سواء في المجالات السياسية والعسكرية (1)(علي )
 والإدارية والقضائية والدينية والحضارية.

 

ومن هنا تأتي أهمية هذه المبحث في تسليط الضوء على تطور صناعة القرار خلال هذه  
 مع التركيز على خصوصية كل عهد وكما يأتي: الإسلاميالتاريخ مِن  المرحلة المفصلية

 

  :ـ صناعة القرار السياسياولاً 
خلال قراراته مِن  ة والسلطة الرشيدةالإسلاميمفاهيم الدولة  (صلى الله عليه وسلم)جسد النبي محمد  

السياسية التي عكست رويته العميقة لمجريات الأحداث، وقدرته على احتواء الأزمات 
خلال مواقف مِن  خدم الرسالة والدولة والمجتمع وقد تجلى ذلكوتوجيه دفة الأمور بما ي

سجلتها كتب السيرة ومن هذه المواقف هي وثيقة المدينة التي تعد أول دستور مدني ينظم 
كتابا  بين ( صلى الله عليه وسلم)العلاقة بين المسلمين واليهود والمشركين في المدينة، إذ كتب رسول الله 

 .(2)عاهدهم على دينهم وأموالهمالمهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود و 
 

                                                           

 .255–251( السواط والسندي، الإدارة العامة، ص1)
 .501، ص1هشام، السيرة النبوية، ج( ابن 2)
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أعظم نماذج صناعة القرار السياسي إذ تغلب فيه مِن  ه(6) كما ويعد صلح الحديبية   
على النزعة القتالية، بروح استراتيجية مدروسة رغم اعتراض بعض الصحابة ( صلى الله عليه وسلم)النبي 

ا على العدل ألست نبي الله حقا ؟ قال: بلى، قال: ألسن" ومنهم عمر بن الخطاب الذي قال:
 .(1)وعدونا على الباطل"

 

القرارات مِن  وكان قرار إرسال الرسل والكتب إلى ملوك الأرض بعد صلح الحديبية 
المرحلة مناسبة لنشر دعوته خارج الجزيرة أنّ  (صلى الله عليه وسلم)السياسية المهمة، إذ رأى النبي محمد 

ع لصالح السيرة وهذا ما يشير إلى بُعد نظره السياسي واستثماره للأوضا ،(2)العربية
 النبوية. 

 

صناعة القرار في السيرة النبوية تكشف عن مدرسة قيادية متكاملة لم أنّ  ويمكن القول 
ة الحكمة والحنكمِن  تكن خاضعة للعواطف أو العادات القبلية بل كانت مبنية على أسس

 في تأسيس دولة قولة ومستقرة في قلب العالم القديم. أسهم مماوهذا 
 

ه( فقد شهد تحولا  في هذا 41–ه11) يعة القرار السياسي في العصر الراشدأما صنا 
حيث وقع الخلاف في سقيفة بني  (ه11)( صلى الله عليه وسلم)بعد وفاة النبي علة وجه الخصوص المجال، 

بيعة أبي أنّ  فزنا بها وخطبت في الناس وقلت" ساعدة إذ نقل عن عمر بن الخطاب قوله:
قد نص على خلافة علي بن ( صلى الله عليه وسلم)النبي محمد أنّ  لاحظ، من الم(3)"ابكر فلتة وقى الله شره

من كنت " :(صلى الله عليه وسلم) في حديث حيث قال (4)( في مواقع متعددة أبرزها غدير خمأبي طالب )
                                                           

 .608، ص2( الواقدي، المغازي، ج1)
 .322، ص1كثير، السيرة النبوية، ج( ابن 2)
 .168، ص3؛ الطبري، تاريخ الطبري، ج657، ص2( ابن هشام، السيرة النبوية، ج3)
والمدينــــة، قريــــب مــــن الجُحفــــة، بــــه غــــدير مــــاء عنــــده خطــــب رســــول الله  غــــدير الخــــم: موضــــع بــــين مكــــة 4))

ه(، وذلـــــك فــــــي غــــــدير 10( مــــــن ذي الحجـــــة ســــــنة )18(، لمــــــا رجـــــع مــــــن حجـــــة الــــــوداع يـــــوم )محمـــــد )
، 2خـــــم، عنـــــد شـــــجرة هنـــــاك، فقــــــال: "مـــــن كنـــــت مـــــولاه فعلـــــيّ مــــــولاه". يـــــاقوت الحمـــــوي، معجـــــم البلــــــدان، ج

 .389ص
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القرار السياسي بعد مِن  (، لذلك كان استبعاد الامام علي )(1)"مولاه فهذا علي مولاه
قرار الإمام أنّ  هج النبوة، كماإلى تحولات سياسية ابتعدت عن نأدتّ  قد (صلى الله عليه وسلم) وفاة النبي

( بعدم القتال، ثم قبوله بالخلافة لاحقا  كان مبنيا  على موازنة دقيقة بين الحفاظ ) علي
 .(2)"لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين" (:) على وحدة الأمة ومبادئ العدل حيث قال

 

هو قرار قتال ه( على صناعة القرار 13–11اهد المهمة في خلافة أبي بكر )ومن الشو  
علي بن أبي للإمام  أحقية القيادة كانتأنّ  القبائل التي امتنعت عن دفع الزكاة، إذ رأى هولاء

نّ  (طالب )  ، والملاحظ(3)قبل الله ورسولهمِن  يكون بيد الإمام المعينأنّ  اتخاذ القرار يجبوا 
لإطار النبوي النصي، وتحول صناعة القرار السياسية في عهد أبي بكر قد تميز بالابتعاد عن اأنّ 

 إلى اجتهاد بشري خاضع للضرورات السياسية والقبلية. 
 

ه( فقـد تميـز 23–13قرار في خلافة عمـر بـن الخطـاب )فيما يخص صناعة الأمّا  
ن  بالصــرامة وكانــت قراراتــه اســتمرارا  لمنظومــة نشــأت علــى إقصــاء أهــل البيــت موقــع مِــ

ــم تــبنَ علــى نــص إلهــي، بــل كانــت القــرار، إذ كانــت خلافتــه امتــدادا  لقــر  ار الســقيفة إذ ل
نتيجـــة لبيعـــة أبـــي بكـــر حيـــث قـــام الأخيـــر بتعيـــين عمـــر بوصـــية قبـــل وفاتـــه دون مشـــورة 

إنـي اسـتخلفت علـيكم  سـتخلف علـيكم؟...أترضـون بمـن ا" موسعة حين قال أبـو بكـر:
كأحـد ، وهـذا يخـالف مبـدأ الشـورى التـي نـادى بهـا الخلفـاء أنفسـهم (4)عمر بـن الخطـاب"

 وسائل صناعة القرار.
 

إن صناعة القرار في خلافة عمر بن الخطاب كان مبنيا  على مبدأ إقصاء النص وتغليب  
منع تدوين الحديث النبوي خشية اختلاطه بالقرآن كما زعم، وأمر  انّهالاجتهاد، إذ يذكر عنه 

                                                           

 .281، ص4بل، ج( ابن حنبل، مسند أحمد بن حن1)
 ، الشقشقية.3( نهج البلاغة، خطبة 2)
 .219، ص1( المفيد، الإرشاد، ج3)
، 2؛ ابـــــــــن  الأثيـــــــــر، الكامـــــــــل فـــــــــي التــــــــــاريخ، ج428، ص3( الطبـــــــــري، تـــــــــاريخ الرســـــــــول والملـــــــــوك، ج4)

 .291ص
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بالأحاديث، والله شغلتم الناس " الصحف التي دونت فيها الأحاديث حيث قال:مِن  بحرف كثير
 .(1)"لتمسكن عن الحديث أو لألحقن بأرض الحبشة

 

ومن الشواهد على صناعة القرار في زمن الخليفة عمر بن الخطاب هو قراره قبيل  
بعده، لكنه مِن  ستة أشخاص لاختيار الخليفةمِن  وفاته بتعيين مجلس الشورى الذي يتكون

إذا اختلف أربعة وفي ثلاثة، " :حصر الأمر في أشخاص معينين، إذ أوصى بقوله
قرار الخليفة عمر بن الخطاب بتوسعة الفتوحات أنّ  ، كما(2)"فليضرب الباقون أعناقهم

بفتح القادسية سنة  (3)بجعل تلك الحروب محل نظر في زاوية، إذ أمر سعد بن أبي وقاص
غياب أنّ  حضاريا ، إذ التوسع يحمل بعد  أنّ  ، مع(4)، وعتبة بن غزوان بالبصرة(ه15)

 الشخص الذي نصت عليه الخلافة، يجعل صناعة هذا القرار هو باجتهاد شخصي.
 

ه( بتحـولات جوهريـة فـي آليـات صـناعة 35–23ا اتسمت خلافة عثمان بن عفان )كم 
أبــرز مِــن  القــرار السياســي تمثلــت بتغليــب البعــد العــائلي علــى مقتضــيات العدالــة، إذ كانــت

علـى  (5)بنـي أميـة إذ ولـى الوليـد بـن عقبـةمِـن  ن تولية أقربائهقرارات الخليفة عثمان بن عفا
                                                           

 .105، ص1؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج188، ص5( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1)
 .28، ص1؛ ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج248، ص4لرسل والملوك، ج( الطبري، تاريخ ا2)
سعد بن أبي وقاص بن مالك بن أهيب الزهـري القرشـي، ومـن أوائـل مـن أسـلموا، وكـان سـابع مـن دخـل الإسـلام.  (3)

ة عمـر اشتهر بالشجاعة والحنكة العسكرية، شارك في جميع الغزوات، وبرز فـي معركـة أحـد وبـدر، كمـا اختـاره الخليفـ
ه( ضــد الفــرس، والتــي كانــت مــن أعظــم الفتــوح، وانتهــت بفــتح المــدائن 15بــن الخطــاب قائــدا لمعركــة القادســية ســنة )

وســقوط الدولــة الساســانية، عُــرف ســعد بورعــه وزهــده، واعتــزل الفتنــة الكبــرى بــين علــي ومعاويــة، فلــم يُقاتــل مــع أحــد 
، 3ه(. أبـن سـعد، الطبقـات الكبـرى، ج55ينـة المنـورة سـنة )الفريقين. توفي سعد بن أبـي وقـاص فـي العقيـق قـرب المد

 .135–121، ص1الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج؛ 618، ص2؛ ابن عبد البر، الاستيعاب، ج153–143ص
 .126، ص4؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج249( البلاذري، فتوح البلدان، ص4)
هو أخـو الخليفـة عثمـان بـن عفـان لأمـه، إذ أن أمهمـا واحـدة  الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي، (5)

وهي أروى بنت كريـز بـن ربيعـة بـن حبيـب بـن عبـد شـمس، أسـلم يـوم فـتح مكـة وولاه الخليفـة عمـر بـن الخطـاب 
على صـدقات بنـي تغلـب، ثـم ولاه الخليفـة عثمـان بـن عفـان الكوفـة بعـد سـعد بـن أبـي وقـاص، لكنـه عُـزل بسـبب 

وأقـيم عليـه الحـد. عُـرف ببلاغتـه وشـعره، واعتـزل الفتنـة بعـد مقتـل عثمـان، وتـوفي فـي الرقـة ثبوت شربه للخمـر، 
 . 497، ص3؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج1552 ، ص4 ه(. ابن عبد البر، الاستيعاب، ج61سنة )
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علـــى (2)علـــى مصـــر، ومعاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان(1)الكوفــة، وعبـــد الله بـــن ســـعد بـــن أبـــي ســـرح
، وهــذا مــا كــرس حكــم بنــي أميــة واعــتلائهم مصــدر القــرار السياســي وكــان لصــناعة (3)الشــام

عـنهم الرضـا فـي عهـد خلافـة عمـر بـن أثره في عزل بعض الولاة الذي ولـد  يالقرار السياس
وولى مكانـه عبـد الله بـن سـعد بـن  (4)إذ أمر بعزل عمرو بن العاص ه(23–13) الخطاب

شــجع  (علــي) الإمــام أنّ  يعــد هــذا اســتبدادا  فــي الــرأي لاســيماأنّ  ، ويمكــن(5)أبــي ســرح
أنّ  علــموا" ( قــال للخليفــة عثمــان:الإمــام علــي )أنّ  عثمــان علــى تغييــر الــولاة، إذ ورد

ــام ســنة معلومــة، وأمــات بدعــة  ــدى، فأق ــدي وهَ ــد الله إمــام عــادل هُ ــاد الله عن أفضــل عب
 .(6)"لكل عمل تبعة، فاتقِ الله في أمتك وألزم أهل الورع والتقوى..أنّ  مجهولة... واعلم

                                                           

وأخ  (( عبــد الله بــن ســعد بــن أبــي ســرح بــن الحــارث بــن حبيــب بــن جذيمــة العــامري، كاتــب للــوحي للنبــي )1)
رضعي للخليفة عثمان بن عفان، أسلم ثم ارتد لفترة وعاد إلى الإسـلام، وعيّنـه الخليفـة عثمـان والي ـا علـى مصـر، 

ه(. ابــن 59وتــوفي فــي الرملــة ســنة )حيـث قــام بــأدوار إداريــة وعســكرية بـارزة، واعتــزل الفتنــة بعــد مقتــل عثمـان، 
ــــذهبي، ســــير 105-100، ص3ســــعد هــــذا، الطبقــــات الكبــــرى، ج ؛ ابــــن 34-32، ص3أعــــلام النــــبلاء، ج؛ ال

 .205، صوفيات الاعيانخلكان، 
معاوية بن صخر بن حرب بـن أميـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف القرشـي الأمـوي، يكنـى أبـا عبـد (2) 

الرحمن، وهو أخو رملة بنت أبي سفيان. أسلم يوم الفتح، ثم تـولّى الشـام فـي خلافـة عمـر بـن الخطـاب، 
قِرّ عليها في عهد ع ه(، وكـان مـن دهـاة العـرب، تـوفي 41ثمان بن عفان، ثم بويع له بالخلافة سـنة )وأُ

دّ مــن ملــوك العــرب الحُكمــاء. 60ســنة ) ا ، وعُــ ــ ه( عــن عمــر نــاهز ثمــانين ســنة، بعــد أن أسّــس ملكــا  قويّ
 . 404، ص7ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج

 .238، ص4لملوك، ج، الطبري، تاريخ الرسل وا30، ص5( البلاذري، أنساب الأشراف، ج3)
عمــرو بــن العــاص بــن وائــل الســهمي، أســلم قبــل فــتح مكــة، وكــان مــن دهــاة العــرب وساســتهم فــي (4) 

( فـي بعـض السـرايا، ثـم الجاهلية والإسلام، عُـرف بذكائـه وحنكتـه العسـكرية، وقـد بعثـه النبـي محمـد )
م(، فقــــاد 641ه/20بـــرز دوره فــــي عهــــد الخليفــــة عمــــر بــــن الخطـــاب، إذ ولاه قيــــادة فــــتح مصــــر ســــنة )

الجــيش الإســلامي الــذي دخــل الفســطاط وأرســى نــواة الدولــة الإســلامية هنــاك. تــولى إمــارة مصــر مــرارا، 
آخرها في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وكان من أبرز رجالات الفتنـة الكبـرى، وشـارك فـي صـفّين إلـى 

م( ودفــن فيهــا. 663ه/43جانــب معاويــة، واشــتهر بحيلتــه فــي رفــع المصــاحف. تــوفي فــي مصــر ســنة )
 . 1182، ص3ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج

 .73، ص3؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج250، ص4( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5)
 (. 17( الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة رقم )6)



 ..............................التاريخية وجذوره القرار صناعة  مفهوم: الأولالفصل 

24 

بنـات مِـن  بيت المال وزوجهمِن  خمس خزائن (1)ومنح الخليفة عثمان مروان بن الحكم 
، ويمكـن عـدّ هـذا إخـلالا  بعدالـة التوزيـع ومـيلا  واضـحا  إلـى (2)بـأموال العامـة كبار الصـحابة

ه( قـد 35–23ياسـي فـي خلافـة عثمـان بـن عفـان )صناعة القـرار السأنّ  المحاباة، ويظهر
لصــــالح تمكــــن الأقربــــاء ( صلى الله عليه وسلم)التــــي نــــادى بهــــا الرســــول محمــــد  الإســــلامابتعــــدت عــــن روح 
 واستغلال السلطة.

 

ا   ه(، فكانـــت مرحلـــة ( )35–41لإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب )فـــي خلافـــة اأمّـــ
مفصـلية فـي التـاريخ السياســي؛ إذ تميـزت بعـودة القـرار السياســي إلـى أسسـه الشــرعية، 

ة هـــي: العـــدل، ( علـــى ثـــلاث ركـــائز رئيســـإذ ارتكـــزت صـــناعة القـــرار فـــي عهـــده )
 المشروعية، ومقاومة الانحراف السياسي.

 

( قرارا  بإلغاء الامتيازات التي ) لية الحكم اتخذمن ناحية العدل فمنذ لحظة تو  
والله لو وجدته قد زوّج به " ( بقوله:أعطيت لبطانة عثمان بن عفان وقد أشار )

، يوضح هذا النص مبدأ الحزم (3)"النساء، ومُلك به الاماء لرددته، فان في العدل لسعة
 في قراراته دون مجاملة. (السياسي الذي تبناه الإمام )

 

( بأن القرار السياسي لا يمكن بناءه على التواطئ بـل علـى وعـي النـاس، إذ ) أكدو  
نّ  لاإ" ( فــي خطبتــه:) ذكــر بليــتكم قــد عــادت كهيئتهــا يــوم بعــث الله نبــيكم، والــذي وا 

                                                           

و أحـد أبـرز خلفـاء الدولـة الأمويـة، وُلـد فـي ( مروان بن الحكم بن أبـي عبـد الله الأمـوي القرشـي، هـ1)
مكــة، وهــو مــن بنــي أميــة مــن قبيلــة قــريش، ينتمــي إلــى الفــرع المروانــي مــن بنــي أميــة، تــولى الخلافــة 

ه( عــرف مــروان 86ه( بعــد مقتــل الخليفــة يزيــد بــن معاويــة، وحكــم حتــى وفاتــه فــي ســنة )65عــام )
، 3ضـــطرابات. ابـــن ســـعد، الطبقـــات الكبـــرى، جبـــدوره فـــي توطيـــد حكـــم الأمـــويين بعـــد فتـــرة الفـــتن والا

، 7الـــذهبي، ســـير أعـــلام النـــبلاء، ج؛ 505-500، صوفيـــات الاعيـــان؛ ابـــن خلكـــان، 355-350ص
 ؛ 265-260ص
 .161، ص2؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج29، ص5( البلاذري، أنساب الأشراف، ج2)
 (.15( الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة رقم )3)
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( يـرى بـأن الحكـم فرديـا  بـل إذ لـم يكـن ) ،(1)"بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلـة
   ي القرار.الأمة شريكا  ف عد  

يُلــزم بســـنة أنّ  القـــرآن والســنة أساســا  لصـــناعة القــرار ورفـــضمِــن  (واتخــذ الامــام علـــي ) 
البيعــة بشــرط الحكــم  ،(2)ســبقه فلمــا عــرض عليــه عبــد الــرحمن بــن عــوفمِــن  اجتهــادأم  الشــيخين

رار ، وهــذا مــا يوكــد اســتقلالية القــ(3)"بــل علــى كتــاب الله وســنة نبيــه" (:بســيرة الشــيخين قــال )
 السياسي العلوي عن ضغوط التقليد والسياسات السابقة.

 

  :صناعة القرار العسكري ـــثانياً 

مظاهر القيادة التي جسّدها مِن  ةالإسلاميتعد صناعة القرار العسكري في عصر الرسالة  
ة إذ لم تكن القرارات العسكرية وليدة الاجتهاد البشري المجرد، بل كانت مويد ،(صلى الله عليه وسلم)النبي محمد 

لى جانب ذلك المشورة التي  ،(4)﴾ومَاَ رمَيَتَْ إذِْ رمَيَتَْ ولَكَنَِّ اللَّهَ رمَىَ  ﴿بالتأييد الإلهي، قال تعالى:  وا 
أجل تعليمهم سنن التدبير وشوون الدولة، وقد مِن  يعتمدها لإشراك المومنين؛( صلى الله عليه وسلم)كان النبي 

في تغيير موقع ( 5)بن المنذر ظهر ذلك جليا  في مواقف عديدة منها قبوله بمشورة الحباب
                                                           

 (. 16يف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة رقم )الشر  (1)
عبد الرحمن بن عوف بن عبد مناف الزهري القرشي العدوي، من كبار الصحابة والتابعين، وأحد العشرة الـذين بـايعوا  (2)

( في العقبة، كان من أثرياء مكة، ومن أوائل من هاجر إلى المدينة، وشـارك فـي العديـد مـن الغـزوات والأحـداث النبي)
وردت ســيرته فــي كتــب التــراجم. ابــن  ،ه(32لإســلامية الكبــرى، عُــرف بجــوده وســخائه. تــوفي فــي المدينــة المنــورة ســنة )ا

الـــذهبي، ســـير أعـــلام  ؛195-190، صوفيـــات الاعيـــان؛ ابـــن خلكـــان، 160-150، ص2ســـعد، الطبقـــات الكبـــرى، ج
 . 230، ص1النبلاء، ج

 .6، ص4ن  أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج؛ اب267، ص4( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج3)
 .17سورة الأنفال، الآية ( 4)
الحباب بن المنذر بن ربيعة الكلبي العدناني، هو صحابي جليل مـن قبيلـة كلـب، كـان مـن المبـايعين فـي بيعـة العقبـة 5) )

عاليـة فـي الإسـلام، شـارك  وشـجاعة ، وذا مكانـة ( بأنه مـن أعظـم النـاس فضـلا  (، وقد وصفه النبي )الثانية للنبي )
في العديد من الغـزوات والفتوحـات الإسـلامية، خاصـة فـي العـراق وفـارس، وكـان مـن القـادة العسـكريين البـارزين فـي زمـن 

ســـعد، الطبقـــات  ابـــنالخلفــاء الراشـــدين، وُصـــف بالشـــجاعة والتقـــوى والكــرم، تـــوفي فـــي زمـــن الخليفـــة عمــر بـــن الخطـــاب. 
، 2الــذهبي، ســير أعــلام النــبلاء، ج؛ 305-300، صوفيــات الاعيــانكــان، خل ابــن ؛425-420، ص3الكبــرى ج

 . 155-150ص
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لفكرة حفر الخندق التي أشار بها سلمان ( صلى الله عليه وسلم)وكذلك تبني النبي  ،(1)النزول يوم بدر
 .(3)السنة الخامسة للهجرةمِن  شوال في معركة الاحزاب وذلك في شهر (2)المحمدي

 

ـــم تكـــن ذات طـــابع حربـــي صـــرف، بـــل ( صلى الله عليه وسلم)قـــرارات النبـــي أنّ  والجـــدير بالـــذكر  ل
عنـدما عفـا ، (هــ8) رويته الإصـلاحية، كمـا فـي موقـف يـوم فـتح مكـة فـيكانت تعكس 

يمكـن القـول بـأن صـناعة  وبناء  علـى ذلـك، (4)"اذهبوا فأنتم الطلقاء" عن أهلها قائلا :
يمثــل نافـــذة لفهـــم التـــوازن بـــين الـــوحي ( صلى الله عليه وسلم)القــرار العســـكري فـــي زمـــن الرســـول محمـــد 

الأصـــيل فـــي إدارة  الإســـلاميذج الإلهـــي ومتطلبـــات الواقـــع، وكـــذلك يكشـــف عـــن النمـــو 
 الحرب والسلم.

 

( وتحديـدا  فـي ه41–11الة إلى عصر الخلافة الراشدة )عصر الرسمِن  وبالانتقال 
ه(، فقد تشكل منعطفا  في منهج صناعة القـرار العسـكري، إذ 13–11خلافة أبي بكر )

ا فـي عهـد النبـي لم يعد القرار يستند إلى الوحي المباشر ولا إلى القيادة المعصـومة، كمـ
( في استخدام مفرط للقوة وعدم مشاركة الإمام علي )مِن  ؛ لما صاحبها(صلى الله عليه وسلم)محمد 

 .(5)تلك الحملات

                                                           

 . 247، ص2ابن  هشام، السيرة النبوية، ج( 1)
لـمان الفارســـي، واســـمه قبـــل الإســـلام روزبـــه بـــن يَخْشـــان، هـــو صـــحابي جليـــل مـــن بـــلاد فـــارس، ويُعـــدّ مـــن كبـــار (2)  ســ

للحـق، حيـث تنقّـل بـين المجوسـية، ثـم النصـرانية، حتـى اهتـدى إلـى  (، وقد امتاز بطلبه الطويـلأصحاب النبي محمد )
الإســلام فـــي المدينـــة المنـــورة، أســـلم بعـــد الهجــرة، وكـــان لـــه شـــأن عظـــيم بـــين الصــحابة، ومـــن أبـــرز مواقفـــه اقتراحـــه حفـــر 

فــي فضــله  (الخنـدق فــي غـزوة الأحــزاب، وهـو الــرأي الـذي أُخــذ بــه، فأنقـذ المدينــة مـن حصــار المشـركين. قــال النبـي )
"سلمان منا أهل البيت"، شارك في الفتوحات الإسلامية، وكان من القادة الفاتحين فـي العـراق، وتـولى ولايـة المـدائن 

ه( فـي المـدائن. ابـن سـعد الطبقـات 33في عهد عمر بن الخطاب، كان زاهدا متواضعا، توفي على الأرجح سـنة )
، 2؛ الــــذهبي، ســـير أعـــلام النــــبلاء، ج673، ص2ابـــن عبــــد البـــر، الاســـتيعاب، ج ؛94–88، ص4الكبـــرى، ج

 .359–348ص
 .83، ص1؛ الصدوق، علل الشرائع، ج193، ص3( ابن هشام، السيرة النبوية، ج3)
 .567، ص3( ابن كثير، السيرة النبوية، ج4)
 .310، ص28؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج503، ص2( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5)
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قبل مِن  أُمر به انّه (1)ويلاحظ في القرارات العسكرية لأبي بكر، كإرسال جيش أسامة 
وقد ورد قول  ،(صلى الله عليه وسلم)قبل وفاته لكنه تأخر، وهذا ما عُدّ خرقا  مباشرا  لأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم)النبي 

وهذا يبين فارقا   ،(2)"ما خرج أسامة حتى قبض رسول الله" ( قال:للإمام الصادق )
 وبناء  على ذلكبكر  وبين أبي( صلى الله عليه وسلم)جوهريا  في التعامل مع القرار العسكري ما بين النبي 

تأثرت بانحراف  (صلى الله عليه وسلم)صناعة القرار العسكري بعد النبي أنّ  ومن هذا المنظور يتبين
 عن النص الإلهي.السلطة 

 

ه( تحــــولا  كبيــــرا  فــــي صــــناعة القــــرار 23–13وشــــهدت خلافــــة عمــــر بــــن الخطــــاب ) 
ن  العســـكري حيـــث التوســـع الجغرافـــي واشـــتداد المواجهـــات مـــع القـــوى الكبـــرى كـــالفرس مِـــ

 التـــي والـــروم، وهـــذا يتطلـــب أســـلوبا  محكمـــا  فـــي إدارة الجيـــوش وتوجيـــه القـــرارات الحربيـــة، 
ن  كانــت تصــدر فــة مباشــرة مــع غيــاب الــوحي الــذي كــان يوجــه القــرارات فــي عهــد الخليمِــ

النبـوة، ومـن أبـرز تلـك القــرارات إصـدار الخليفـة عمـر بــن الخطـاب الأمـر بخـوض معركــة 
دور في معركة اليرموك  ، كما كان للخليفة(3)(ه15)القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص 

ن  ضـــد الـــروم (ه15) ـــد بـــن الوليـــدخـــلال إرســـال التعزيـــزات بقيـــادة خمِـــ ، كمـــا ظهـــر (4)ال
ن  فــي قــرارات الخليفــةالتنظــيم العســكري  خــلال تقســيم الجيــوش وتحديــد مســووليات كــل مِــ

                                                           

( حارثــة الكلبــي، هــو أحــد الصــحابة الكــرام، وأبــوه زيــد بــن حارثــة كــان مــولى النبــي )اســامة بــن زيــد بــن ( 1)
(، لـذا كـان يُلقـب بــــ "الحِـبّ ابـن الحِـبّ"، أي ومتبناه قبل الإسلام، وأمه أم أيمن بركة الحبشية حاضنة النبي )

( بعـض الغـزوات، لنبـي )( وابن محبوبه، ولد أسـامة قبـل البعثـة النبويـة بقليـل، وشـهد مـع امحبوب النبي )
( قيادة جيش المسلمين إلى الشام في آخر أيامه، وهو لم يتجاوز العشـرين مـن عمـره، وكـان فـي وولّاه النبي )

وشــارك أســامة بعــد  (الجــيش كبــار الصــحابة كــأبي بكــر وعمــر، ممــا يــدل علــى مكانتــه الخاصــة عنــد النبــي )
، 4بــــن ســـعد الطبقـــات الكبــــرى، جاالمدينـــة المنـــورة.  ه(، فــــي54ذلـــك فـــي الفتوحـــات الإســــلامية. تـــوفي ســـنة )

؛ ابــــن حجــــر، الإصــــابة فــــي تمييــــز 504–496، ص2بلاء للــــذهبي، ج؛ الــــذهبي، ســــير أعــــلام النــــ75–66ص
 . 81–78، ص1، جالصحابة

 .208، ص8( الكليني، الكافي، ج2)
 .118، ص4( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج3)
 .52، ص7ج( ابن كثير، البداية والنهاية، 4)
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صناعة هذه القرارات قد أثارت جـدلا ، وذلـك لتغييـب دور أنّ إلّا  ذلكمِن  ، وبالرغم(1)قائد
 ( عن القيادة العسكرية.الإمام علي )

 

( لـــــم يكـــــن راضـــــيا  عـــــن بعـــــض لإمـــــام علـــــي )بـــــأن ا :قـــــائلا   (2)وقـــــد أورد الطوســـــي 
السياسات العسكرية التي اتخذت فـي تلـك المرحلـة، وبالتحديـد مـا يتعلـق بالفتوحـات التـي لـم 

 تشريع إلهي.أم  تكن نابعة عن توجه نبوي

ويمكن القول بأن صناعة القرار العسكري خلال هذه المدة قد ابتعدت عن المنهج  
هية والفق التداعيات الفكريةمِن  م، وهذا ساعد في إفراز جملةالإلهي المرتبط بقيادة المعصو 

 والسياسية.

 ه(35–23ي عهد الخليفـة عثمـان بـن عفـان )أبرز ما يميز صناعة القرار العسكري فأمّا  
أهــل  هــو هيمنــة النزعــة الأســرية الأمويــة علــى صــناعة القــرار العســكري، فــي المقابــل كــان

( فــي جانــب الإقصـاء ومــن أبــرز الشــواهد مـام علــي )الكفـاءة والســابقة وفــي طليعــتهم الإ
 (:صــناعة القــرار العســكري خــلال هــذه المــدة قولــه )مِــن  (فــي إبعــاد الإمــام علــي )

غيـــري فــــو الله لأســـلمن مــــا ســـلمت أمــــور مِــــن  وقـــد علمـــت أنــــي أحـــق النــــاس بهـــا"
وســيطرتهم الصــحابة قــد أنكــروا علــى عثمــان توليــة أقربائــه مِــن  جملــةأنّ  ، ثــم(3)"المســلمين

 .(4)هو أولى وأكفأمِن  في الأمةأنّ  على صناعة القرار العسكري، وأكدوا

قد  سكري في خلافة عثمان بن عفانصناعة القرار العأنّ  يتضح وبناء  على ذلك 
دة القيامِن  اتسم بتوسعة رقعة الفتوحات، لكنه شهد تحولا  في طبيعة السلطة العسكرية

 ية أقرب إلى المركزية الأسرية والمحسوبية القبلية.القائمة على الكفاءة، إلى بن

                                                           

 .281، ص3( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1)
 .299( الامالي، ص2)
 (، الشقشقية. 3( نهج البلاغة، الخطبة رقم )3)
 .287، ص4( ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج4)
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ه( مرحلة مفصلية، ليست فقط كونها ( )35–41وتمثلت خلافة الإمام علي ) 
( قد واجه تحديا  مركبا  في صناعة القرار جاءت بعد فتنة كبرى، بل لأن الإمام علي )

( على ، إذ اعتمد )العسكري ما بين الحفاظ على وحده الأمة، ومواجهة التمرد الداخلي
مبادئ شرعية في صناعة القرار العسكري ومن أبرز الشواهد امتناعه عن المبادرة في 

بحمد الله على حُجة،  فأنكملا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم، " الجمل حيث قال:أهل  القتال ضد
 .(1)"وترككم إياهم حتى يبدووكم حجة أخرى لكم عليهم

( القتـال بـل أرسـل رسـائل ) بتدئ الإمام عليلم ي (ه37)في معركة صفين أمّا  
والله مـا معاويـة بـأدهى منـي، " ( يكـرر:متعددة لمعاوية يدعوه إلـى الطاعـة وكـان )

ن  ولكن يغدر ويفجر ولـولا كراهيـة الغـدر لكنـت ، ورغـم تفـوق الإمـام (2)"أدهـى النـاسمِـ
كــان ذلــك ، و الإســلامي( العســكرية قبــل بــالتحكيم؛ حفاظــا  علــى وحــدة الصــف علــي )

القرار العسكري دلـيلا  علـى أولويـة المصـلحة العامـة، والأخـلاق الحميـدة علـى المكاسـب 
 العسكرية.

( الخوارج بعد التحكيم لكنه لم يقاتلهم حتى أعلنوا الكفر به ) واجه الامام علي 
نّ  لا نبـدأهم بقتـال حتـى يبـدوونا" (:وقتلوا الناس فقـال) ظلمونـا فـلا تظلمـوا، فـان وا 

 .(3)"لا يحب الظالمين الله

ــــى  ن  ويتجل  (ذلــــك بــــأن صــــناعة القــــرار العســــكري فــــي خلافــــة الإمــــام علــــي )مِــــ
ن  كانـــــــــت امتـــــــــدادا  للـــــــــنهج النبـــــــــوي، عة بالحكمـــــــــة والقـــــــــوة خـــــــــلال امتـــــــــزاج الشـــــــــجامِـــــــــ

ـــــة بالرحمـــــة، والاعتمـــــاد ـــــى المصـــــالح القبلي ـــــة لا عل ـــــى الشـــــرعية الديني ـــــاأم  عل ت التوازن
 السياسية.

                                                           

 (.45( نهج البلاغة، خطبة رقم )1)
 (.200( نهج البلاغة، الخطبة رقم )2)
 (.16( نهج البلاغة، كتاب رقم )3)
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  :لقرار الإداريــ صناعة اثالثاً 

بأسلوب فريد جمع بين التكليـف الإلهـي  اري في عصر النبوة تجلى صناعة القرار الإد 
والتــدبير النبـــوي الحكــيم، وقـــد بــدأت ملامـــح الإدارة بوضــوح بعـــد الهجــرة إلـــى المدينــة حيـــث 

، كمــا أســس إدارة بيــت المــال ونظــم الجبايــة وتوزيــع (1)قواعــد العــدل الاجتمــاعي (صلى الله عليه وسلم)أرســى 
  .اة، وعيّن الولاة على الأقاليم مثل معاذ بن جبلالزك

 

، وفـي مجـال القضـاء (3)على مكة بعد فتحهـا، (2)وعين على اليمن عتاب بن أسيد 
اللهـــم ثبـــت لســـانه واهـــدِ " ( قاضـــيا  علـــى الـــيمن وقـــال لـــه:)الإمـــام علـــي (صلى الله عليه وسلم)عـــيّن 
وينظـــر إلـــى  ،(5)أمـــور البريـــد والمراســـلات مـــع الملـــوك (صلى الله عليه وسلم)، كمـــا نظـــم النبـــي (4)"قلبـــه

ن  صــناعة القــرار الإداري ن  ا قــرارات خاليــةانّهــب (صلى الله عليه وسلم) قبــل النبــيمِــ  الخطــأ وهــو جــزءمِــ
ممارسة النبي في مشاورة أصحابه لا لأجل إكمـال علمـه أنّ  الوظيفة الإلهية، كمامِن 

 .(6)بل كجانب تربوي ومجتمعي

ا   اري ه( فقـــد اتســـمت صـــناعة القـــرار الإد13–11فـــي عهـــد خلافـــة أبـــي بكـــر )أمّـــ
 ردي ــــــــفاد الــــرار بالاجتبالاجتهاد والسرعة في إدارة الملفات الطارئة وتنوعت ما بين الق

                                                           

 .190، ص1لواقدي، المغازي، ج( ا1)
اتم التيمــي، هــو صــحابي مــن قبيلــة تمــيم، شــهد بيعــة العقبــة الثانيــة مــع ( 2) عتــاب بــن أســيد بــن حــ

يمانه القوي، كان من أوائـل الـذين أسـلموا فـي قبيلتـه، النبي ) (، وأسلم مبكرا ، وعُرف بشجاعته وا 
ا  علــــى ن واليــــ يّ مكــــة فــــي عهــــد الخليفــــة عمــــر بــــن  وشــــارك فــــي الغــــزوات والفتوحــــات الإســــلامية، عُــــ

الخطــاب، وكــان مــن المســوولين الــذين أســهموا فــي تثبيــت الأمــن ونشــر الإســلام فــي الحجــاز، تــوفي 
ه(. ابـن سـعد، 40عتاب بن أسيد في خلافة عثمان بن عفـان، ويقـال إن وفاتـه كانـت حـوالي سـنة )

، سـير أعـلام النـبلاء، الـذهبي ؛430، وفيات الاعيانخلكان،  ابن ؛500، ص3الطبقات الكبرى، ج
 . 200، ص3ج
 .373، ص2( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج3)
 .699، ص2( ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج4)
 .608، ص2( ابن هشام، السيرة النبوية، ج5)
 .230، ص4( الطباطبائي، الميزان، ج6)
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الإداري تعيــين الــولاة علــى الأمصــار مثــل  ور الضــيق، ومــن نمــاذج صــناع القــراروالتشــا
، وكــان يرســل (4)علــى البحــرين (3)والعــلاء الحضــرمي .(2)علــى حضــرموت (1)زيــاد بــن لبيــد

كمــا اعتمــد الخليفـة أبــو بكــر نظامــا  ، (5)بــا  يتضــمن التعليمــات وتفـويض بالصــلاحياتمعهـم كتا

                                                           

عـاش فــي عصـر الجاهليــة  زيـاد بــن لبيـد بــن ربيعـة الثقفــي، شـاعر مــن قبيلـة ثقيــف بمدينـة الطــائف، (1)
وبدايات الإسلام، وكان معروفا  بفصاحته وقوة شعره أسلم فـي فتـرة مبكـرة مـن الـدعوة الإسـلامية، وهـاجر 
إلــى المدينــة المنــورة، وشــارك فــي بعــض الغــزوات مــع المســلمين، كــان زيــاد مــن شــعراء الهجــاء والفخــر، 

لمـدح والرثـاء، ويُعـد مـن أهـم شـعراء ثقيـف وعبّر في شعره عن معانٍ اجتماعيـة ووطنيـة، كمـا أبـدع فـي ا
الذين خدموا الحركة الإسلامية من خلال شعرهم، رغم ذلك تميز شعره ببعض السمات القبلية التي كانت 
سائدة في عصره، لكنه كان أيضا  من الشعراء الذين نقلوا قصائدهم في جمع العرب. ابن سعد، الطبقات 

 . 185-180، ص7أعلام النبلاء، ج؛ الذهبي، سير 155-150، ص5الكبرى، ج
( حَضَر مَمْوَت أو حضر مـوت هـو وادي ومنطقـة جغرافيـة كبيـرة الـى شـرق مـن الـيمن، نزلهـا العـرب 2)

واســـتقرّوا فيهـــا تشـــمل الســـهول والأوديـــة الخصـــبة التـــي تتـــابع مـــن منابـــت الجبـــال وتنهـــار فـــي الأراضـــي 
لا تزيــد عــن ســبع قامــات، مقارنــة بميــاه يســيلها  المنخفضــة المشــهورة بجودتهــا الزراعيــة، بهــا آبــار عميقــة

ــــ  ـ مـــن أوديـــة قعوضـــة المجـــاورة التـــي قـــد تصـــل ســـبع عشـــرة قامـــة عمقـــا، وحـــدة ســـهلية خصـــبة تُعـــرف بـ
"الخشعة" لطيبة تربتها وقربها من المياه الجوفية، سكنها قبائـل نهـد مثـل آل بـدر، فضـلا  عـن إلـى قبائـل 

 . 270، ص2 أخرى. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
العلاء بن عبد الله بن عماد بن أكبر بن ربيعة بن مالـك بـن عـوف بـن عمـرو بـن تمـيم. يعـود نسـبه (3) 

إلــى بنــي تمــيم، وكــان يُعــرف بكنيتــه "العــلاء الحضــرمي"؛ نســبة  إلــى موطنــه أو أصــله مــن حضــرموت. 
أبو بكر الصديق وعمر ( على البحرين، ثم ولاه عليها اشتهر ببلاغته وشجاعته، وكان عامل النبي )

بن الخطاب، عُرف العلاء بتقـواه وفصـاحته، وشـارك فـي عـدد مـن المعـارك والفتوحـات فـي عهـد الخلفـاء 
ه(. ابـن سـعد، الطبقـات 21الراشدين، ومات في خلافة عمر بن الخطاب، ويُروى أن وفاته كانت سنة )

، 4لأثيــر، أســد الغابــة، ج؛ ابــن ا1060، ص 3؛ ابــن عبــد البــر، الاســتيعاب، ج134، ص7الكبــرى، ج
 .84ص
( البحرين: اسـم  جـامع  لـبلادٍ علـى سـاحل بحـر الهنـد بـين البصـرة وعُمـان، قاعـدتها هجـر، وتشـتمل علـى عـدد 4)

مــن القــرى والنــواحي، ومنهــا القطيــف والبلــد المعــروف الآن بــالبحرين. وقيــل: سُــميت بــذلك لأن بهــا مــاءين، عــذبا  
رس وبحر عمان كانت تُعرف بسعة زراعتها وكثرة نخلها، وكانـت موطنـا لقبائـل ومالحا ، وقيل: لأنها بين بحر فا

عبد القيس، وبكر بن وائل، وغيرهـا، كمـا كانـت مركـزا  تجاريـا  مهمـا  منـذ العصـر الجـاهلي واسـتمرّت أهميتهـا فـي 
وت الحمــوي، ( إليهـا العـلاء بـن الحضـرمي واليــا  وداعيـا  إلـى الإسـلام. يـاقصـدر الإسـلام، حيـث بعـث النبــي )

 .328، ص1معجم البلدان، ج
 . 189–185، ص3( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج5)
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، كمـــا اســــتخدم (1)لجمـــع الزكــــاة، وحـــدد عمــــالا  لجمعهـــا وتوزيعهــــا، وربـــط ذلــــك بســـجلات مكتوبــــة
، ممــا يــدل علــى شــوط إداري ناشــئ، هــذا (2)المكاتبــات الرســمية فــي تعيــين الــولاة وتحديــد مهــامهم

حيـث المشـروعية؛ لعـدم اعتمـاده علـى نـص مِـن  قرار الإداري خاضعا  للجـدلالنمط في صناعة ال
 .(3)إلهي
ه( منهجـا  إداريـا  متماسـكا  فـي ترسـيخ موسسـات 23–13وشهدت خلافة عمر بن الخطاب ) 

وقــــد أورد ذلــــك  (ه15)ســــنة  (4)الدولــــة وتوســــيع رقعتهــــا الجغرافيــــة، لــــذلك أســــس ديــــوان العطــــاء
، ورغـم ممـا "الهجرة، فبـدأ ببنـي هاشـممِن  كتب الناس على منازلهميأنّ  فأمر عمر" :(5)الطبري

 صـــناعة القـــرار الإداري فـــي تلـــكأنّ إلّا  تنظـــيم إداري،مِـــن  أنجـــز فـــي خلافـــة عمـــر بـــن الخطـــاب
إذ كـان فـي تأسيسـه لـديوان العطـاء قـد فضـل بعـض الصـحابة  مـواطن النقـد.مِن  المرحلة لم تخلو

للمهـاجرين الأولـين أربعـة آلاف وفـرق لابنـه عبـد الله ثلاثـة  على بعض في العطايا المالية ففرض
، هـذا التمييـز فـي العطـاء خـالف مبـدأ المسـاواة التـي (6)آلاف وفرض لأسامة بن زيد خمسة آلاف

صـناعة أنّ  ، ويمكـن القـول(7)توظيفا  سياسـيا  للمـال لتعزيـز الـولاء للسـلطة انّه، و الإسلامأكد عليها 
جهـــــة والطـــــابع مِــــن  اتســــم بالفاعليـــــة التنظيميـــــةة عمــــر بـــــن الخطـــــاب ر الإداري فـــــي خلافـــــالقــــرا

 جهة أخرى.مِن  الاجتهادي
                                                           

 .99؛ المفيد، الاختصاص، ص446، ص7( ابن أبي شيبة، المصنف، ج1)
 .452، ص2( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2)
 .29، ص2( الشريف الرضي، الشافي، ج3)
داري أنُ (4) شــئ فــي صــدر الإســلام لتنظـيـم توزيــع الأمــوال علــى المسـلـمين بحســب سـبـقهم فــي ديــوان العطـاـء هــو نظـاـم مـاـلي وا 

الإسلام وجهادهم ومكانتهم، وهو ديوان لجمع أسماء من يستحق العطاء من بيت المال وما يفرض لهم يُعـد مـن أبـرز موسساـت 
الخطــاـب، بعـــد أن اتســـعت الدولـــة الإســـلامية فـــي تنظــيـم شـــوون الرواتـــب والعطــاـءات، وقـــد أُســـس رســـميا فـــي خلافـــة عمـــر بـــن 

الفتوحات وكثرت الأموال الواردة من الغنائم والجزية والخراج، فأنشأ ديوانا لتقييـد أسـماء المستـحقين للعطاـء مـن المسلـمين، ووزّعهمـ 
كاـم (، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، ثم بقية المسلمين بحسب السابقة في الإسـلام. الماـوردي، الأحطبقات تبدأ ب ل بيت النبي )

 . 51؛ أبو يوسف، الخراج، ص187السلطانية، ص
 .305، ص3( تاريخ الرسل والملوك، ج5)
 .216، ص4( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج6)
 .315، ص2( مرتضى العسكري، عبدالله بن سبأ، ج7)
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ه( فقـــــــد شـــــــهدت تطـــــــورا  فـــــــي مجـــــــال 35–23فـــــــي خلافـــــــة عثمـــــــان بـــــــن عفـــــــان )أمّـــــــا  
الإدارة وصــــــــــناعة القــــــــــرار الإداري تمثلــــــــــت فــــــــــي توســــــــــعة نطــــــــــاق الــــــــــولاة فــــــــــي الولايــــــــــات 

أم  ها الــــــبعض محابــــــاةعــــــد  داريــــــة قــــــد ، وكانــــــت أســــــاليب عثمــــــان فــــــي قراراتــــــه الإ(1)البعيــــــدة
، إذ مــــــــنح بعـــــــض الــــــــولاة صــــــــلاحيات واســـــــعة فــــــــي إدارة ولايــــــــاتهم دون (2)تجـــــــاوزا  للحــــــــدود

الرجــــــوع للمركــــــز، كــــــان يبعــــــث لهــــــم تفويضــــــا  واســــــعا ، وهــــــذا مــــــا جعــــــل معظمهــــــم يتصــــــرف 
 .(3)الخليفةمِن  دون رقابة صارمة

 

ن  شـابه عــدد نّــهاإلّا  ورغـم مــنهج عثمــان فـي صــناعة القــرار الإداري،  الإشــكاليات مِــ
أهمهـا الميــل إلــى التمركــز حــول الــذات، وتغليــب القرابــة علــى المصــلحة العامــة، وغيــاب 

مــا يــولي بنــي  وكــان كثيــراً " عــن ذلــك:(5)، ووقــد نقــل الطبــري(4)آليــات الرقابــة والمحاســبة
ويمكــن القــول بــأن هــذا قــد ســاعد فــي تــأجيج الســخط  ،"أُميــة، فــأنكر النــاس عليــه ذلــك

 الداخلي والاضطراب الإداري مما انتهى بمقتله وبداية ما عرف بالفتنة.
 

فقــــــــد تميــــــــز منهجــــــــه فــــــــي صــــــــناعة  ه(35- 40)  (وفــــــــي خلافــــــــة الإمــــــــام علــــــــي ) 
ـــــــــادئ  ـــــــــرار الإداري بالعـــــــــدل والتمســـــــــك بالمب ـــــــــق المســـــــــاواة، إذ الإســـــــــلاميالق ة الأصـــــــــيلة وتطبي

ـــــض ـــــاء) رف ـــــه الإبق ـــــب من ـــــدما طل ـــــولاة الســـــابقين عن ـــــت ال ـــــذين  ( تثبي ـــــولاة ال ـــــى بعـــــض ال عل
نــــي أقســــم بــــالله لــــئن " عيّــــنهم عثمــــان وأوضــــح ذلــــك فــــي كتابــــه إلــــى أهــــل الأمصــــار قــــائلا : وا 

كــــان ًلمــــاً أقامــــه عثمــــان ولأقــــيمن الأمــــر علــــى مــــا كــــان عليــــه مِــــن  بقيــــت لأزيلــــن كــــل
 . (6)"رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

                                                           

 .94، ص4( ابن كثير، البداية والنهاية، ج1)
 .70–65، ص7( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2)
 .311، ص7( ابن كثير، البداية والنهاية، ج3)
 .74، ص7( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج4)
 .340، ص4تاريخ الرسل والملوك، ج5) )
 (، الشقشقية.3( نهج البلاغة، خطبة )6)
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مصــر وولّــى محمــد بــن أبــي  عبــد الله بــن ســعد بــن أبــي ســرح والــيبعــزل  () فــأمر 
عـــن ولايـــة  (3)عبـــد الله بـــن عـــامربعـــزل  () ، كمـــا صـــدرت أوامـــره(2)مكانـــهواليـــا   (1)ربكـــ

  .(5)ليكون خلفا  لهبدلا  عنه و  (4)وولّى عثمان بن حنيف ،البصرة
( يقـوم علـى اختيـار أنسـب إن مفهوم صـناعة القـرار الإداري عنـد الإمـام علـي ) 

ولا تــدخلن فــي مشــورتك بخــيلا  يعــدل " عهــده لمالــك الاشــتر: ( فــيالبــدائل إذ يــذكر )
 .(6)"بك عن الفضل، ولا جبانا  يضعفك عن الأمور

                                                           

بنـت  هــ، وأمـه أسـماء10محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة التيمي القرشي، وُلد في حجـة الـوداع فـي ذي القعـدة سـنة  (1)
، وشـارك ()علـيالامـام عميس الخثعمية التي تزوجها علي بن أبي طالب بعـد وفـاة أبـي بكـر، فنشـأ محمـد فـي حجـر 

ممــن دخلــوا علــى عثمــان يــوم مقتلــه، ويُــروى أنــه نــدم بعــد  وقيــل أنــه كــانفــي أحــداث الفتنــة بعــد مقتــل عثمــان بــن عفــان، 
هـــ، فواجــه معارضــة الأمــويين وأنصــار معاويــة، حتــى قتُــل 36الخلافــة ولّاه مصــر ســنة  ()ذلك،بعــد تــولي الإمــام علــي

هــ علـى يـد عمـرو بـن العـاص وجنـده، وقيـل: قتلـه معاويـة بـن حـديج، ثـم دُفـن فـي جـوف حمـار 38في وقعـة مصـر سـنة 
 .189، ص3الطبقات الكبرى، جابن، ؛ 327، صالمغربابن عبد الحكم، فتوح مصر و . وأُحرق

 . 452–450، ص3،جالطبري، تاريخ الرسل والملوك( 2)
ه( وهــو ابــن خالــة 4عبــد الله بــن عــامر بــن كريــز بــن ربيعــة بــن حبيــب بــن عبــد شــمس الأمــوي القرشــي، وُلــد ســنة )( 3)

الخليفـة عثمــان بــن عفّــان، وكــان مــن ولاة الدولــة الأمويــة وأحــد القـادة الفــاتحين فــي صــدر الإســلام، تــولّى إمــرة البصــرة فــي 
وش وفــتح خراســان وسجســتان وكرمــان، كــان فصــيحا كريمــا شــريفا فــي قومــه، وكــان خلافــة عثمــان، وبــرز فــي قيــادة الجيــ

مــن أهــل الســخاء والحلــم، وكــان يغــزو بنفســه ويقــود الجيــوش، ولــه أثــر كبيــر فــي تثبيــت الفــتح الإســلامي فــي بــلاد فــارس، 
المدينــة المنــورة، ه( فــي 59وذكــر مــن ضــمن ولاة عثمــان المشــهورين، وقــد اعتــزل الفتنــة بعــد مقتــل عثمــان، وتــوفي ســنة )

؛ ابــن حجر،فــي تمييــز 68، ص5؛ الــبلاذري، أنســاب الأشــراف، ج42، ص5الطبقــات الكبــرى، ج ودُفــن بهــا. ابــن ســعد
 .27، ص4الصحابة في تمييز الصحابة، ج

عثمان بن حُنَيـف بـن وهـب الأنصـاري الأوسـي، صـحابي جليـل مـن أهـل المدينـة، شـهد بيعـة الرضـوان ومـا  (4)
(، واشـتهر بكونـه ممـن أتقـن القيـاس والمسـاحة، فكـان وكان من المقرّبين من رسول الله ) بعدها من المشاهد،

( يستعمله في تقدير الأراضي، وكان عثمان بن حنيف على المساحة لأرض السواد فـي العـراق لعمـر النبي )
البصـرة، فكـان  بن الخطاب، واستمر في عمله في عهد عثمان ثم في عهد علي بن أبي طالـب، الـذي ولاه ولايـة

من خاصته والمخلصين له، وكان من فضلاء الصـحابة وعقلائهـم، ومـن أهـل الفقـه والعقـل والديانـة، وتـوفي بعـد 
؛ ابــن عبــد البــر، الاســتيعاب 243، ص5ه(، وقيــل إنــه عمّــر طــويلا . ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى، ج40ســنة )

 .459، ص4؛ ابن حجر،الإصابة في تمييز الصحابة، ج1056، ص3ج
 .457، ص3الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (5)
 .40، ص1(؛ الكليني، الكافي، ج55( نهج البلاغة، كتاب )6)
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ام   ا اتســمت صــناعته للقــرارات الإداريــة بالعدالــة والمســاواة، إذ رفــض الإمــ كمــ
اء والوظـائف وخيـر شـاهد علـى ذلـك رفضـه () علي  () التمييز في العطـ
اه عقيــلأنّ  ن  (1)يعطــي أخــ المِــ د أمــر(2)بيــت المــ ال ) ، وقــ يم بيــت المــ ( بتقســ

 .(3)بالسوية وعد التمييز بين الناس

( هو المحاسبة الإدارية إذ جاء في ومن أساليب صناعة القرار الإداري التي اتخذها ) 
كنت قد فعلته فقد أسخطت ربك وأغضبت أنّ  بلغني عنك أمر" :(4)رسالة إلى زياد بن أبيه
 .(5)ك"إمامك، وأخزيت أمانت

                                                           

عَقِيل بن أبـي طالـب بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم القرشـي الهاشـمي، أخـو الإمـام علـي بـن أبـي طالـب، وابـن 1) )
لائهــا، وكــان نسّــابة خبيــرا (، أســنّ مــن علــي بعشــر ســنين، وكــان مــن فصــحاء قــريش وعق)عــم النبــي محمــد 

( حنينـا والطـائف، بأنساب العـرب، تـأخّر إسـلامه حتـى بعـد بـدر، ثـم أسـلم وحسـن إسـلامه، وشـهد مـع النبـي )
وكان من المهاجرين، كان عالِما  بالنسب، مأمونا عليه، وكان في الجاهلية وسيطا  محترمـا ، وقـد أسـره المسـلمون 

فأسـلم بعـد ذلـك، كـان مـن رجـال بنـي هاشـم ذوي المكانـة، وكـان النبـي  في بدر وهو مع قـريش، ثـم فـُدي وأطلـق،
(( يقــدّره لمكانــه مــن النســب والعقــل، وتُــوفي فــي خلافــة معاويــة ســنة )أو قُبيلهــا، وعــاش عمــرا طــويلا  60 )ه

، 3؛ ابــــن عبــــد البــــر، الاســــتيعاب، ج22، ص4حتـــى قيــــل إنــــه بلــــغ الثمــــانين، ابــــن ســـعد، الطبقــــات الكبــــرى، ج
 . 120، ص3هبي، سير أعلام النبلاء، ج؛ الذ956ص
ـــــــــب، ج407، ص14( الطوســـــــــي، الامـــــــــالي، ج2) ، 2؛ ابـــــــــن شـــــــــهر آشـــــــــوب، مناقـــــــــب آب أبـــــــــي طال

 .105ص
  .437، ص4الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج ؛151، ص1ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج (3)
ســــبة  إلــــى أمــــه، وكــــان يُنســــب فــــي الجاهليــــة زيــــاد بــــن أبيــــه، ويقــــال: زيــــاد بــــن عبيــــد، وقيــــل: زيــــاد بــــن سُــــمي ة، ن 4))

ــــة  ــــه أبــــي ســــفيان بــــن حــــرب فــــي خطب ــــن أبــــي ســــفيان بأبي ــــة ب ــــدعى عبيــــد، حتــــى ألحقــــه معاوي ــــدٍ مــــن ثقيــــف يُ ــــى عب إل
ــ زيــــاد بــــن أبــــي ســــفيان، وكــــان مــــن دُهــــاة العــــرب وعظمــــاء رجــــال الدولــــة، وُلــــد 44شــــهيرة ســــنة ) ه(، فعُــــرف بعــــدها بـــ

ــــي الطــــائف، واشــــته ــــة ونشــــأ ف ــــب فــــي الجاهلي ــــي طال ــــن أب ــــي ب ــــد ولاه عل ــــى الإدارة، وق ــــدرة عل ــــذكاء والق ر بالفصــــاحة وال
() ( علـــــى فـــــارس، ثـــــم اســـــتعان بـــــه معاويـــــة بعـــــد صـــــلحه مـــــع الحســـــن بـــــن علـــــي،)  ّفـــــولّاه البصـــــرة ثـــــم ضـــــم

إليـــه الكوفـــة فصـــار أول مـــن جمــــع لـــه العراقـــان، وقـــد عُــــرف بالشـــدة والحـــزم فـــي ضــــبط الأمـــور، خاصـــة فـــي تتبــــع 
ابــــــــن  ؛46، ص5ه( بالبصـــــــرة. أبـــــــن ســـــــعد، الطبقـــــــات الكبـــــــرى، ج53لفـــــــتن، وتـــــــوفي ســـــــنة )الخـــــــوارج وقطـــــــع ا

ـــــــبلاذري فـــــــي أنســـــــاب الأشـــــــراف، ج 312قتيبـــــــة، المعـــــــارف، ص ـــــــبلاء، 96، ص5ال ؛ الـــــــذهبي، ســـــــير أعـــــــلام الن
 . 496، ص3ج
 ؛.43، ص7؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج272، ص1الطبري، الاحتجاج، ج (5)
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ـــــــى  ـــــــولاة عل ـــــــار ال ـــــــي اختي ـــــــرار الإداري ف ـــــــي صـــــــناعته للق ـــــــوى أســـــــاس  كمـــــــا بُن التق
( لــــــم يكــــــن حاكمــــــا  تقليــــــديا ، بــــــل ) الإمــــــام علــــــيأنّ  ، يتضــــــح(1)والكفــــــاءة والعدالــــــة

( قراراتــــــه )أنّ  كــــــان إداريــــــا  واعيــــــا  فــــــي صــــــناعته للقــــــرار الإداري، ويمكــــــن القــــــول
ــــــزال تصــــــلح ــــــيم نّهــــــلاتكــــــون منهجــــــا  معاصــــــرا ؛ أنّ  لا ت ــــــت وق ــــــدأ ثاب ــــــى مب ا قامــــــت عل

 إنسانية قابلة للتطبيق.
 

  :صناعة القرار الديني ــرابعاً 
أبــرز الركــائز الأساســية مِــن  (صلى الله عليه وسلم)تعــد صــناعة القــرار الــديني فــي زمــن الرســول محمــد  
مجـــرد أم  ة؛ إذ لـــم تكـــن هـــذه القـــرارات عشـــوائيةالإســـلاميت فـــي تأســـيس الدولـــة أســـهمالتـــي 

كانـت مسـتندة إلـى وحـي إلهـي، بمـا ينسـجم مـع الواقـع الاجتمـاعي،  اجتهادات شخصية، بل
 ة. الإسلاميفضلا  عن توفر الشروط والمتطلبات 

الله سـبحانه، مِن  تنوعت صور صناعة القرار الديني، فمنها ما صدر بوحي مباشر 
اجتهـاد نبـوي ضـمن إطـار الـوحي، ومـن الشـواهد علـى أم  ومنها مـا جـاء نتيجـة استشـارة

لقرار الديني في العصر النبوي هو تحول القبلة، إذ كان هذا القـرار قـرارا  دينيـا  صناعة ا
ن  تجسد في تحول القبلـة قَـدْ نَـرَى ، قـال تعـالى: ﴿(2)المشـرفةبيـت المقـدس إلـى الكعبـة مِـ

بْلَة  تَرْضَاهَا فَوَلو وَجْهَ َ شَطْرَ ا لويَنَّ َ قِ ومن شواهد  ،(3)﴾لْمَسْجِدِ الْحَرَامِتَقَلُّبَ وَجْهِ َ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَ

ــوا صــناعة القــرار الــديني فــي عصــر النبــوة تشــريع الصــيام، قــال تعــالى: ﴿ نُ ــذِينَ آَمَ ــا الَّ يُّهَ ــا أَ يَ

إذ صـدر  ،(4)﴾قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَمِن  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

ـــ ـــديني ب ن  أمرهـــذا القـــرار ال ـــة (صلى الله عليه وسلم) الله، بعـــدما أوحـــي للرســـولمِـــ ن  فـــي الســـنة الثاني مِـــ
                                                           

 .73ضي، الخراج، ص( أبو يوسف القا1)
 .193–191، ص2( ابن هشام، السيرة النبوية، ج2)
 . 144سورة البقرة، الآية ( 3)
 . 183سورة البقرة، الآية ( 4)
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ن  ويُعد تحريم الخمـر، (1)الهجرة لأن  ؛القـرارات الدينيـة التـي اسـتندت إلـى وحـي إلهـيمِـ
مِن  الشيطان لما فيهامِن  الخمر تُفسد العقل الذي به يميز بين ما يضره وينفعه، فهي

لَامُ رِجْسٌ :ىقال تعال ،(2)الإفساد والصدّ عن ذكر الله الْأَزْ نْصَابُ وَ الْأَ الْمَيْسِرُ وَ نَّمَا الْخَمْرُ وَ  إِ

مع  (صلى الله عليه وسلم)وقد أوردت كتب السيرة كيفية تعامل النبي محمد  ،(3)﴾عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُمِن 

( صلى الله عليه وسلم)النبــي أنّ  وفــي هــذا الســياق ذكــر، (4)هــذا التحــريم، وطبيعــة اســتجابة لهــذا القــرار
تكـــون الكعبـــة قبلـــة المســـلمين، فجـــاء الأمـــر أنّ  مـــا يرضـــي الله، وقـــد أرادكـــان يتحـــرى 

الإلهــي مويــدا  لهــذه الرغبــة، ممــا يــدل علــى توافــق اجتهــاده فــي القــرار الــديني مــع الله 
لَـة  تَرْضـَاهَاقال تعالى:  ،(5)سبحانه وتعالى بْ نَّ َ قِ يَ لو وَ نُ لَ قَلُّبَ وَجْهِ َ فِي السَّمَاءِ فَ فَـوَلو  قَدْ نَرَى تَ

ــوا  ينَ أُوتُ ــذِ إِنَّ الَّ هُ وَ ــوهَكُمْ شــَطْرَ ــوا وُجُ لُّ وَ نــتُمْ فَ ــا كُ ــثُ مَ يْ ــرَامِ وَحَ ــ َ شــَطْرَ الْمَســْجِدِ الْحَ هَ وَجْ

لُونَ هُ بِغَافِلت عَمَّا يَعْمَ مَا اللَّ بِّهِمْ وَ نَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَ أَ لَيَعْلَمُونَ  الْكِتَابَ 
ويتضح بأن صناعة القرار  (6)

 ، قد جاء مويدا  بالوحي لا مصححا .(صلى الله عليه وسلم)اجتهاد النبي مِن  يني النابعالد

 

ــب تعلــقفيمــا يو   ه( فقــد 41–11ديني فــي عصــر الخلافــة الراشــدة )صــناعة القــرار ال
ن  شــهد تحــولا   لاث الــنص الإلهــي إلــى الاجتهــاد الشخصــي، وخاصــة فــي عصــر أول ثــمِــ

اجتهـد فــي صــناعة قــرار  ه( ذكــر بـأن الأخيــر قــد13–11خلفـاء، فــي خلافــة أبـي بكــر )
قـد  (صلى الله عليه وسلم)، إذ ذكر بـأن رسـول الله (عن أهل البيت )(7)خلال تحريم الهباتمِن  ديني

                                                           

 .224، ص1( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1)
 .28، ص8الطبري، جامع البيان، ج (2)
 . 90سورة المائدة، الآية ( 3)
 .302–300، ص1( الواقدي، المغازي، ج4)
 .341، ص1( الطباطبائي، الميزان، ج5)
 .144، الآية سورة البقرة (6)
( الهِبَــة وهــي أن تُعطــي الإنســان شــيئ ا تملّكــه إيــاه فــي حياتــك مــن غيــر عــوض. ابــن منظــور، لســان العــرب، 7)
 .  793، ص1ج
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، (2)(صلى الله عليه وسلم)أبا بكر أخذها منها بعد وفاة الرسول محمد أنّ إلّا  (،لفاطمة الزهراء ) (1)وهب فدك
آَتِ ذَا وَ ﴿ :النص القرآني صرح بأحقية أهل البيت بالعطايا فـي قولـه تعـالىأنّ  في حين

الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وذكر بأن الخليفة أبو بكر قد استدل فـي اجتهـاده  ،(3)﴾الْقُرْبَى حَقَّهُ وَ

نحن معاشر الأنبياء لا نـورث، " (:صلى الله عليه وسلم)( بقول الرسول على منع فدك عن الزهراء )
ن  فــدك كانــت هبـةأنّ  المصــادر توكـدأنّ  ، فـي حــين(4)"مــا تركنــاه صــدقة ( صلى الله عليه وسلم) النبــيمِــ

  .(5)( ولا تدخل ضمن التركةلفاطمة )
 

ه( مرحلة مهمة في صناعة القرار 23–13) كما مثلت خلافة عمر بن الخطاب 
الديني مما أثر على مسار الفقه، إذ لم تكن مجرد تطبيقات للنصوص الشرعية بل كانت 
مبنية على فهمه الشخصي للنصوص وقد تتخطى النصوص، وقد ورد عن الإمام 

كان عمر يعجل في الأحكام ويقصر النًر عن الحقوق التي كان " ( قوله:) الصادق
 .(6)"أهل البيت يبينونه

 

 التي ومن الشواهد على أهم القرارات الدينية التي اتخذها الخليفة عمر بن الخطاب  
أنّ  كانت صناعتها مستندة إلى اجتهاده الشخصي هو منع الجمع بين الصلاتين إذ ورد

يودوا كل صلاة في وقتها ولا يجمع بين أنّ  بن الخطاب كان يأمر الناس الخليفة عمر
                                                           

ر، ( كــم شــمال المدينــة المنــورة، فــي جهــة خيبــ140فَــدَك: بلــدة  تقــع فــي الحجــاز، علــى بعــد نحــو )( 1)
وكانــت أرضــا خصــبة كثيــرة النخيــل والميــاه. كانــت تســكنها طائفــة مــن يهــود الجزيــرة، فلمــا انتصــر النبــي 

(( علـى يهــود خيبــر ســنة )بعــث إلــيهم يــدعوهم إلــى الإســلام أو الجزيــة، فاختــاروا الصــلح ودفــع 7 ،)ه
ح أهلهـا عليهـا. (؛ لأنها لـم تفـتح بقتـال، بـل صـولنصف ثمار فدك، فصارت فدك فيئا  خالصا  للنبي )

 .39؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص743، ص2الواقدي، المغازي، ج
 .534، ص1( الكليني، الكافي، ج2)
 .  26( سورة الإسراء، الآية 3)
 .1379، ص 3ج( البخاري، صحيح البخاري، 4)
 .85–84، ص1؛ الطبرسي، الاحتجاج، ج261، ص2( الكليني، الكافي، ج5)
 .45، ص27وار، ج( المجلسي، بحار الأن6)
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قد صلى ( صلى الله عليه وسلم)رسول الله أنّ  الروايات أكدت علىأنّ  ، في حين(1)للضرورةإلّا  الصلاتين
قال: صلى رسول الله الظهر والعصر جمعا   انّهجمعا  في غير السفر إذ نقل ابن عباس 

 .(2)ولا سفر والمغرب والعشاء جمعا  في غير خوف
 

ــــــن  كــــــذلك  ــــــن الخطــــــاب مِ ــــــة عمــــــر ب ــــــديني فــــــي خلاف ــــــرار ال ــــــى صــــــناعة الق الشــــــواهد عل
متعتـــــان كانتـــــا علـــــى عهـــــد رســـــول الله وأنـــــا " قـــــال: انّـــــهتحريمـــــه متعـــــة النســـــاء، إذ يـــــذكر 

، وهــــذا اجتهــــاد صــــريح (3)"أنهــــى عنهمــــا، وأعاقــــب عليهمــــا، متعــــة النســــاء ومتعــــة الحــــ 
قبـــــــل الخليفـــــــة عمـــــــر بـــــــن الخطـــــــاب مِـــــــن  شخصـــــــي فـــــــي صـــــــناعة القـــــــرار الـــــــديني باجتهـــــــاد

ــــورهَنَُّ  ﴿يخــــالف مــــا جــــاء بــــه القــــرآن الكــــريم، قــــال تعــــالى:  ــــَتَوُهنَُّ أجُُ ــــنهْنَُّ فَ ــــهِ مِ تمَتْعَتْمُْ بِ ــــا اســــْ فمََ

ة  هــــــذه الآيــــــة قــــــد نزلــــــت فــــــي زواج المتعــــــة وهــــــو الــــــزواج أنّ  وتشــــــير المصــــــادر ،(4)﴾فرَيِضــــــَ

 قولـــــه: (6)م خـــــذا مـــــا ورد عـــــن جـــــابر الأنصـــــاري. ويـــــدع(5)المحـــــدد بمـــــدة مقابـــــل أجـــــر معلـــــوم
وبنـــاء  ، (7)"وأبـــي بكـــر حتـــى نهـــى عنهـــا عمـــر ،(صلى الله عليه وسلم)كنـــا نســـتمتع علـــى عهـــد رســـول الله "

فـــــان  وبنـــــاء  علـــــى ذلـــــكيمكـــــن القـــــول بـــــأن النبـــــي أقـــــر المتعـــــة والقـــــرآن شـــــرعها،  علـــــى ذلـــــك
 تحريمها بناء  على قرار ديني اجتهد الخليفة الثاني بصناعته.

                                                           

 .203، ص3( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج1)
 .199، ص2( مالك بن أنس، موطأ مالك، ج2)
 .318، ص1؛ ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج171، ص1( مالك بن أنس، موطأ مالك، ج3)
 . 24سورة النساء، الآية ( 4)
 .280، ص4، ج؛ الطباطبائي، الميزان438، ص1( الصافي، تفسير الصافي، ج5)
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجـي السلـمي، أبـو عبـد الله، صـحابي جليـل مـن الأنصـار، وُلـد  (6)

( ســنة، وهــو ابــن الصــحابي الشــهيد عبــد الله بــن عمــرو الــذي استشــهد يــوم أحــد. شــهد جــابر بيعــة 15قبــل الهجــرة بنحــو )
اركته فــي غــزوة بــدر ولا أُحــد لصــغر ســنه، ثــم شــهد غــزوة الخنــدق ومــا ( مشــالعقبــة وهــو صــغير، ولــم يُجِــز النبــي )

(، حيـث روى بعدها، وروى عنه عدد كبير مـن الصـحابة والتـابعين، وكـان مـن كبـار المكثـرين فـي الروايـة عـن النبـي )
ــ(، وقيـــل بعـــدها. ابـــن ســـعد، الطبقـــات الكبـــرى، ج78( حـــديث، تـــوفي بالبصـــرة ســـنة )1500أكثـــر مـــن ) ؛ 358، ص4هــ

 . 437، ص1لبلاذري، أنساب الأشراف، جا
 .1023، ص2( مسلم، صحيح مسلم، ج7)
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الخلفاء في مِن  امتدادا  لسابقيه ه(35–23) خليفة عثمان بن عفانوكان عصر ال 
صناعة القرار الديني واعتماده على الاجتهاد، إذ كان قد أمر بتقييد النص بالشروط 
السياسية، وابتعد عن السنة في قضايا مثل الصلاة والمصاحف وهذا شكّل انحرافا  في 

ميزت صناعة القرار الديني بطابع مركزي أكثر كما ت ،(1)القرار الديني والمرجعية الدينية
مقارنة بخلافتي أبو بكر وعمر، إذ توسعت صلاحياته، وأدى ذلك إلى قرارات دينية أثارت 

 . (2)جدلا  واسعا  بين الصحابة
 

حراق ما سواه، لقد جاء هذا مِن  ومن  أبرز الشواهد جمع الناس على مصحف واحد وا 
، (4)، وعبد الله بن الزبير(3)الصحابة ومنهم زيد بن ثابتمِن  القرار الديني بمشورة بعض

                                                           

 .102، ص1( مرتضى العسكري، خمسون ومائة صحابي مختلق، ج1)
 .365، ص4( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2)
زيد بن ثابت بن الضحّاك بن زيد الأنصاري النجاري الخزرجي المدني، أبو سعيد، من أشهر كتّاب  (3)
ــــ )ا ( ســنة تقريبــا ، وأســلم صــغيرا ، وكــان ذكيــا، فجعلــه 11لــوحي وأحــد فقهــاء الصــحابة، وُلــد قبــل الهجــرة بـ

ــم العبرانيــة والســريانية بــأمر النبــي )النبــي ) ابــه، وتعلّ ( فــي بضــعة عشــر يومــا ليقــرأ كتــب ( مــن كتّ
ه: "إنـك رجـل شـاب عاقـل (، اختاره أبو بكر الصديق لجمـع القـرآن، وقـال لـاليهود، ولما توفي النبي )

لا نتهمك". فكان أول من جمع القرآن في مصحف واحد، ثم جمعه مرة أخرى في عهد عثمان بن عفان، 
وتــوفي ســنة  حــين شــكوا اخــتلاف القــراءة، فكتــب المصــحف الإمــام بقــراءة قــريش، ووزّعــه علــى الأمصــار،

علـم كثيـر". ابـن سـعد الطبقـات  هـ( على الراجح، وصلى عليه مروان بن الحكم، وقـال: "ذهـب اليـوم45)
 . 389، ص1؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج360، ص2الكبرى، ج

عبد الله بـن الزبيـر بـن العـوام القرشـي الأسـدي، أبـو بكـر، وُلـد فـي السـنة الأولـى للهجـرة فـي المدينـة ( 4)
لـى إشـاعة اليهــود المنـورة، وهـو أول مولـود للمهــاجرين بعـد الهجـرة، ففــرح بـه المسـلمون؛ لأنـه كــان ردّا ع

بأن المهاجرين لا يُولَد لهم بعد خروجهم من مكة، أبوه الصحابي الزبير بن العوّام، وأمه أسماء بنت أبي 
( عــدة غــزوات وهــو صــغير، ثــم شــارك فــي الفتوحــات الإســلامية بعــد بكــر الصــدّيق، شــهد مــع النبــي )

، بعد مقتل الحسين بن علي، رفـض عبـد وفاته، واشتهر بالشجاعة والورع والزهد، وكان من عبّاد التهجد
الله بن الزبير بيعة يزيد بن معاوية، وخرج عليه، ثم بايعه الناس خليفة  للمسلمين بعد موت يزيد، وبايعه 
أهل الحجاز والعراق والـيمن ومصـر، وبقـي خليفـة قرابـة تسـع سـنوات، حتـى جهّـز عبـد الملـك بـن مـروان 

ا بقيــادة الحجــاج بــن يوســف الثقفــي، ه( داخــل الحــرم، وكــان 73فحاصــره فــي مكــة، وقُتــل فــي عــام ) جيش ــ
، 4؛ الــبلاذري، أنســاب الأشـــراف، ج144، ص5( ســنة. ابــن ســـعد الطبقــات الكبــرى، ج72عمــره نحــو )

 . 328ص
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مِن  إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء" وسعد بن أبي وقاص وأخرون وقال لهم:
ومن القرارات الدينية التي  ،(1)"القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم

ن الصلاة في منى بعد أنّ كاهو إتمام اصطنعها الخليفة عثمان بن عفان في خلافته 
، وقد شكل هذا القرار الديني (2)وأبو بكر وعمر( صلى الله عليه وسلم)يصليها قصرا  كما فعل النبي محمد 
مخالف للسنة، كما قال ابن  انّه منهم بعض، ورأى تحولا  في التعاطي مع النص الشرعي

مع صليت مع رسول الله ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين و " :(3)مسعود
، عكست صناعة القرارات الدينية في خلافة عثمان (4)"خلافته ثم أتممِن  عثمان صدرا  

إضفاء الطابع التنظيمي والسياسي على الأحكام الشرعية، وهو تجاوز لحدود النصوص 
التحولات في مِن  الثابتة وتقديم للاجتهاد السياسي على السنة النبوية، وهذا مهد لمزيد

  .(صلى الله عليه وسلم)الرسول محمد القرار الديني بعد 

ه( فقد اتسمت صناعة القرار الديني ( )35–41وفي خلافة الإمام علي ) 
بالحكمة والاستناد إلى النص الشرعي، والابتعاد عن المصالح الفئوية، إذ تمثلت صناعة 

لو كان الدين " (:( الاجتهاد بالرأي مقابل النص حيث قال )القرار برفضه )
 .(5)"أعلاه، وقد مسح رسول الله ظاهر كفيهمِن  أولى بالمسح بالرأي، لكان باطن الكف

                                                           

 .180، ص4( البخاري، صحيح البخاري، ج1)
 .125، ص3( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2)
يـب بـن شــمخ بـن مخـزوم بــن صـاهلة الهـذلي، يكنــى أبـا عبـد الــرحمن، عبـد الله بـن مســعود بـن غافـل بــن حب (3)

ه(، وهــاجر إلــى الحبشــة ثــم إلــى المدينــة، وروي أنــه هــاجر مــرة 2ومــن الســابقين إلــى الإســلام، شــهد غــزوة بــدر )
(: "مــن أحــب أن يقــرأ للهجــرة ثــم رجــع، ومهنتــه كــان فقيــرا  ولكنــه كــان مــن أقــرّاء القــرآن، فقــد قــال فيــه النبــي )

رآن غضـــا كمـــا أُنـــزل فليقـــرأه علــى قـــراءة ابـــن أم عبـــد"، أرســـله عمـــر بــن الخطـــاب إلـــى الكوفـــة معلّمـــا ويرعـــى القــ
شوونها، فأقام بها ونزل إلى جانب المسجد، ثم رجع إلى المدينة في خلافة عثمان فتوفي فيها ودفن بـالبقيع عـام 

؛ ابــن عبــد البــر، الاســتيعاب، 106، ص3ه( عــن نحــو ســته وســتون عــام. ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى، ج32)
 . 974، ص3ج
 .483، ص1؛ مسلم، صحيح مسلم، ج43، ص2( البخاري، صحيح البخاري، ج4)
 .91، ص4( ابن  أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج5)
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حضور مِن  الخوارج، حيث لم يمنعهممِن  أبرز قراراته الدينية موقفهمِن  وكان 
لكم علينا ثلاث: لا نمتعكم " (:) تطرفهم الفكري حيث قالمِن  رغمعبى الالمسجد، 
ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا  (1)تذكروا فيها اسمه، ولا نمنعكم الفيءأنّ  مساجد الله

 . (2)نبدأكم بقتال"

( قد رسخ نموذجا  فريدا  في صناعة القرار الديني، ويتضح بأن الإمام علي ) 
 امتزج بين الالتزام بالنص والمرونة بالتطبيق والعدالة في الحكم.

  :ـــ صناعة القرار الحضاريخامساً 
لأمم، ركيزة أساسـية فـي بنـاء الحضـارات شكّل صناعة القرار الحضاري في مسيرة ا 

إداريـة، بـل شـمل صـياغة رويـا أم  وديمومتهـا، إذ لا تقتصـر علـى اتخـاذ قـرارات سياسـية
ن  شـــاملة للوجـــود الإنســــاني انطلاقـــا   فـــي ســــيرته ( صلى الله عليه وسلم)القــــيم، وقـــد مثـــل النبــــي محمـــد مِـــ

ا  واقتصــاديا  المباركــة انموذجــا  فريــدا  فــي هــذا المجــال، إذ أســس نظامــا  اجتماعيــا  وسياســي
 .(3)متكاملا  

ة، وفيهـا مـارس الإسـلاميشكّلت المدينة المنورة المنطلق الحضـاري الأول للدولـة  
، لا مجــرد زعــيم وموسســا   ا  دصــناعة القــرار الحضــاري بوصــفه قائــ (صلى الله عليه وسلم)النبــي محمــد 

لـــت فـــي بنـــاء المســـجد النبـــوي، الـــذي لـــم يكـــن مجـــرد  (صلى الله عليه وسلم) فـــأول خطواتـــه ،دينـــي تمثّ
، كمــا وتعــد وثيقــة (4)الاجتمــاعيلصــناعة القــرار السياســي و  كــز  ل مر مكــان للعبــادة، بــ

ن  المدينـــة ( صلى الله عليه وسلم)أبـــرز شـــواهد صـــناعة القـــرار الحضـــاري فـــي زمـــن الرســـول محمـــد مِـــ
كونهــا أسســـت لمبـــدأ التعدديــة القائمـــة علـــى مفهـــوم التعــايش الحضـــاري بـــين الأديـــان 

                                                           

مــن المســلمين، أو  لفــئ مــا صــار إلــى المســلمين مــن أمــوال أهــل الحــرب بغيــر قتــال، مثــل مــا يخلونــه فزعــا  ا( 1)
 .158، ص4الشافعي، الأم، ج. على غير جزية ا  يتركونه صلح

 .74، ص2( ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج2)
 .118–112( الصدر، المدرسة الإسلامية، ص3)
  .493، ص1ابن هشام، السيرة النبوية، ج4) )
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ن  تبعنامِن  انّهو " داخل الدولة، وقد جاء في أحد بنودهـا: اليهـود فـان لـه النصـر مِـ
  .(1)"والاسوة غير مًلومين

وأسهمت بعض القرارات الاجتماعية والاقتصادية إلى صناعة قرار عدالة التوزيع، إذ  
لا ًهر له، ومن كان له فضل زاد مِن  من كان له فضل ًهر فليعيد به على" (:صلى الله عليه وسلم) قال

مِن  التوزيع العادل كجزء، هذا يدل على روح التكامل و (2)"لا زاد لهمِن  فليعد به على
أجل العدالة في المجتمع، وكان تحريم الثأر والعصبية القبلية هو إعلان مِن  صناعة القرار

كل دم كان في الجاهلية قد أنّ  ألا" (:صلى الله عليه وسلم)حضاري بإنهاء ثقافة العنف والثأر، إذ قال 
 .(3)"جعلته تحت قدميّ 

ات ظرفية، بل كانت تمثل مشروعا  صناعة القرار النبوي لم تكن مجرد اجتهادأنّ  يتضح 
ته، متغيراو توجيه الوحي واستند إلى العقل مراعيا  الواقع مِن  حضاريا  متكامل الأركان، انطلق

 وقد نتج عن صناعة هذه القرارات الحضارية عن تحول جذري في بنية المجتمع الجاهلي.

ة الإسلاميد القيم ه( انموذجا  عمليا  لتجسي41–11كما مثل عصر الخلافة الراشدة ) 
ن أجل إدارة الدولة والمجتمع، وقد أكدت قراراتهم بأمِن  في صناعة القرار الحضاري،

 هو ليس ارتجالا  بل يستند إلى رويا قيمية. الإسلامالقرار الحضاري في 
عوية خلال إرسال بعثات تعليمية ودمِن  بكر قرارا  حضاريا  حيويا   اتخذ الخليفة أبو 

ويقيم  الإسلامبعث أبو بكر معاذ بن جبل إلى اليمن ليعلم الناس " :إذ ينقلإلى القبائل، 
الذين بعثهم أبو بكر لتعليم مِن  كان معاذ" :(، وذكر الإمام الصادق )(4)"القضاء

 . (5)"الدين وتحكيم العدل، وكان فقيهاً زكياً 
                                                           

 .321، ص2؛ ابن كثير، السيرة النبوية، ج503، ص1( ابن هشام، السيرة النبوية، ج1)
 .1982، ص4صحيح البخاري، ج( البخاري، 2)
 .403، ص4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج288، ص1( البخاري، صحيح البخاري، ج3)
 .7، ص9( البيهقي، السنن الكبرى، ج4)
 .51، ص27( الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج5)
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كريـة للدولـة، بكر في بنـاء القاعـدة الف ت الحضارية في زمن أبياأسهمت صناعة القرار  
ه( مرجعيـة 23–13هجري في خلافة عمر بـن الخطـاب )كما أسس صناعة قرار التقويم ال

الهجرة فرقت بـين الحـق والباطـل " زمنية إلى المجتمع، إذ ذكر بأن عمر بن الخطاب قال:
مِــن  يكــون التــاريخأنّ  أشــار عليــهمِــن  ( هــو) الإمــام علــي، وروي أنّ (1)"فارضــوا بهــا

ومـــــن هـــــذا القـــــرار الحضـــــاري تـــــم تأســـــيس للهويـــــة الزمنيـــــة  ،(2)فـــــق عمـــــرشـــــهر محـــــرم، فوا
  .ة، ومثل حجر الزاوية في البنية التوثيقية لأي حضارةالإسلامي

ه( في بناء أسطول بحري إسلامي 35–23لقرار الخليفة عثمان بن عفان )وكان  
كّل قرار نقل ، كما ش(3)ةالإسلاميالقدرة الدفاعية مِن  لأول مرة خطوة استراتيجية توسع

المدينة إلى الكوفة تحولا  حضاريا  هاما  في خلافة الإمام مِن  ةالإسلاميعاصمة الخلافة 
أنّ  والله إني لأعلم" قال: انّه( إذ نقل عنه ) ،ه(( )35–41علي بن أبي طالب )

، إذ شكل صناعة هذا القرار توزيع (4)"المدينة خير لهم، ولكنها ليست لي بدار مقام
  .مع الجغرافية السكانية الجديدة يتلاءمالسياسي بما  القرار

 يمكن القول بأن صناعة القرار الحضاري لا تقتصر على جانب واحد وبناء  على ذلك 
تثبيت الهوية وتوحيد المبادئ وبناء مِن  جوانب الحكم، بل يشتمل رويا شاملة تنطلقمِن 

 الإنسان والمجتمع.

                                                           

 .267، ص3( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج1)
 .246( الواقدي، أعلام الورى، ص2)
 .25، ص3الطوسي، تلخيص الشافي، ج( 3)
 .183، ص2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج4)
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 يالفصل الثان
 هـ( 92ــ22) صناعة القرار السياسي والعسكري في المغرب 

ى تحولات كبر ها شهد لوخلاة، الإسلاميمناطق المغرب لسلطة الدولة  لبخضعت أغ 
 ا  في توجيهي، وقد كانت صناعة القرار عنصرا  محور على المستويين السياسي والعسكري

   .ه الرقعة الجغرافيةة على هذالإسلاميمسار الأحداث، وتحديد ملامح السيطرة 
 

 صناعة القرار في المغرب آنذاك أشكالا  متعددة،السياسات العامة من حيث  اتخذت 
السياسية  عكست طبيعة التحديات القائمة وتنوع الفاعلين فيها، حيث برزت القرارات

ي فدورا  مهما  كما لعبت  ،بوصفها ركنا  أساسيا  في فرض النفوذ والمواجهة العسكريةو 
نب ة، الى جاالإسلاميط العلاقات بين القادة المحليين والسلطة المركزية في الدولة ضب

  .ذلك ظهرت القرارات الادارية والتنظيمية
 

هــا تظهــر أنّ نّ ر صــناعة القــرار فــي هــذه المرحلــة إذ إوتكمــن أهميــة دراســة مظــاه 
مرنـــة ة لـــم تعتمـــد علـــى القـــوة العســـكرية فحســـب، بـــل مارســـت سياســـة الإســـلاميالدولـــة 

ن  وانطلاقــا   ،جمعــت بــين الحســم والمسايســة ذلــك، يتنــاول هــذا الفصــل أبــرز مظــاهر مِــ
، مــــع تحليــــل الســــياقات الفتــــرة، مبــــررا  أبعادهــــا والعســــكرية صــــناعة القــــرار خــــلال تلــــك

  .والدوافع التي أحاطت بكل نوع كم انواع القرار
 

بفتح بلاد المغرب،  قبل الخوض في موضوع صناعة القرار السياسي والعسكري المتعلق 
تح فتقتضي الضرورة الوقوف أولا  على أبرز العوامل التي أسهمت في صناعة قرار التوجه نحو 

اسة ل إلى در يمكن الانتقاثم ، أهمية في فهم خلفيات ودوافع ذلك القرارمِن  هذه المنطقة، لما لذلك
 .صناعة القرار السياسي والعسكري لهذا الفتح
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 المبحث الأول

 الإسلاميصناعة قرار الفتح  العامة في عواملال
 

ــــــةإنّ   ــــــف عنــــــد جمل  دراســــــة صــــــناعة القــــــرار المتعلِّــــــق بفــــــتح بــــــلاد المغــــــرب تقتضــــــي التوقّ
ي العوامـــــل التـــــي شـــــكّلت الأســـــاس الموضـــــوعي والمنطقـــــي لاتخـــــاذ هـــــذا القـــــرار الإســـــتراتيجمِـــــن 

نزعـــــــة توسّـــــــعية  وليـــــــدةأم  فقـــــــرار الفـــــــتح لـــــــم يكـــــــن خطـــــــوة عشـــــــوائية ،الإســـــــلاميفـــــــي التـــــــاريخ 
ت فـــــي تشـــــكيل رويـــــة أســـــهمالمعطيـــــات التـــــي مِـــــن  مجـــــردة، بـــــل جـــــاء نتيجـــــة تفاعـــــل مجموعـــــة

ــــــــة  ــــــــرار فــــــــي الدول ــــــــدى صــــــــانعي الق ــــــــادة السياســــــــية الإســــــــلاميواضــــــــحة ل ــــــــة فــــــــي القي ة، ممثل
 والعسكرية آنذاك.

 

ــــــم يكــــــن فــــــتح المغــــــرب إذ  العامــــــل الجغرافــــــي، فــــــي مقدمــــــة هــــــذه العوامــــــل جــــــاءت      ل
ـــــــرار  ـــــــل جـــــــاء نتيجـــــــة ا  عـــــــابر  ا  عســـــــكري ا  ق ـــــــي،  سياســـــــي طمـــــــوح، ب ـــــــة موقعـــــــه الجغراف بأهمي

الشــــــرق نحــــــو الغـــــــرب، وكمفتــــــاح للوصــــــول إلـــــــى مِــــــن  الإســـــــلامكامتــــــداد طبيعــــــي لــــــبلاد 
ــــــــه أســــــــهملقــــــــد  ا ،لاحقــــــــ الأنــــــــدلس أبعــــــــاد عســــــــكرية مِــــــــن  الموقــــــــع الجغرافــــــــي، بمــــــــا يحمل

علـــــى  ، خاصـــــة فـــــي العصـــــر الأمـــــوي،الإســـــلاميواقتصـــــادية، فـــــي تحفيـــــز صـــــانع القـــــرار 
مِــــــن  عــــــدد وقــــــد أشــــــار ،المضــــــي فــــــي هــــــذا الفــــــتح رغــــــم الصــــــعوبات الجغرافيــــــة والبشــــــرية

العوامـــــل الجغرافيـــــة كانـــــت حاضـــــرة بقـــــوة فـــــي قـــــرارات الفـــــتح، لا ســـــيما أنّ  البـــــاحثين إلـــــى
 .(1)إفريقيا في شمال

 

ـــــــــولا بــــــــد مــــــــن بيــــــــان أهمي  ة هــــــــذا الموقــــــــع الجغرافــــــــي وتفاصــــــــيله للوقــــــــوف علــــــــى ـ
قتصـــــادية للســـــيطرة الاســـــلامية وبالتـــــالي معرفـــــة صـــــناعة قـــــرار الأهميـــــة الجغرافيـــــة والأ
ن  القســـــم الشـــــماليفـــــي  لمغـــــربيقـــــع اإذ الفـــــتح لهـــــذه المنطقـــــة،  بـــــذلك و ، إفريقيـــــا قـــــارةمِـــــ

                                                           

؛ عبـد الحلــيم، الجغرافيــا السياســية للفتوحــات الإســلامية، 133( حسـين، الفتوحــات الإســلامية فــي شــمال إفريقيــا، ص1)
 .92ص
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ـــــهف ن  يضـــــم الاقـــــاليم الممتـــــدة انّ ابـــــن  ويـــــذكرالـــــى المحـــــيط الاطلســـــي غربـــــا ،  (1)برقـــــةمِـــــ
ـــــــــى ، (2)حوقـــــــــل ــــــــــوناحي أفريقيـــــــــةمـــــــــن مصـــــــــر وبرقـــــــــة ال ــــــــــــــة تــــــ ـــــــــى سبتـــ ــــــــــونس ال  (3)ةـــــــ

ـــــــوطنج مصــــــر الــــــى الســــــوس مِــــــن  المغــــــربد بــــــلاد حــــــدو  ، فــــــي(5)المقــــــدسوذكــــــر ، (4)ةــــــ
فــــــي  ،ناحيــــــة مصــــــر هــــــي برقــــــةمِــــــن  وأول كــــــورة ،الأنــــــدلسو ، (7)وجزيــــــرة صــــــقلية. (6)الاقصــــــى

  .جملة اقاليم المغربمِن  بلاد برقةأنّ  ،(8)حين يذكر المورخ والجغرافي اليعقوبي
 

ومملكة كبيرة قبالة جزيرة ، لبلاد واسعةاسم  أفريقيةبأن  ،(9)ياقوت الحموي أشار وقد 
الواحد  في حين يحدد عبد ،جهة برقة والاسكندرية الى بجايةمِن  طرابلس الغربمِن  صقلية

                                                           

هــا الســاحلي بــين مصــر وطــرابلس، برقــة مدينــة تقــع فــي شــمالي إفريقيــا، كانــت تعُــد مــن أعمــال إفريقيــة، وتمتــاز بموقع( 1)
ممـــا منحهـــا أهميـــة اســـتراتيجية فـــي الطـــرق التجاريـــة والعســـكرية، ولهـــا حصـــون ومـــزارع، وكانـــت مـــن قبـــل للـــروم ففتحهـــا 

يـاقوت الحمـوي، ؛ 142، ص1نزهـة المشـتاق فـي اختـراق الآفـاق، ج ،الادريسـي المسلمون في خلافة عمر بـن الخطـاب.
 .394، ص1معجم البلدان، ج

 .64رة الارض، ص( صو 2)
( ســبتة مدينــة ذات موقــع متميــز، تقــع علــى ســاحل البحــر المتوســط مقابــل مضــيق جبــل طــارق، وكانــت تعــد 3)

بوابة العبـور مـن المغـرب إلـى الأنـدلس، وهـي مدينـة حصـينة علـى ضـفة بحـر الزقـاق، فيهـا مرسـى حسـن، وهـي 
 .  234، ص3ج من بلاد المغرب، قريبة من الأندلس. ياقوت الحموي، معجم البلدان،

( مدينــــــة ذات حصــــــون وأبــــــواب، تقــــــع علــــــى البحــــــر، وهــــــي مــــــن بــــــلاد المغــــــرب، يشــــــتهر أهلهــــــا بالتجــــــارة 4)
والصــــــيد، عــــــامرة، فيهــــــا أســــــواق وجوامــــــع، وموقعهــــــا اســــــتراتيجي علــــــى مفتــــــرق طــــــرق بــــــين إفريقيــــــا وأوروبــــــا. 

ــــــدان، ج ــــــاقوت الحمــــــوي، معجــــــم البل ــــــراق الآ210، ص3ي ــــــي اخت ــــــاق، ج؛ الادريســــــي، نزهــــــة المشــــــتاق ف ، 1ف
 .160ص
 .1906احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، ص( 5)
الســـــــوس الاقصـــــــى تقـــــــع فـــــــي جنـــــــوب المغـــــــرب الأقصـــــــى، وتتميـــــــز بتضـــــــاريس جبليـــــــة وســـــــاحلية  (6)

ا  ـــــ ـــــث كانـــــت موطن  ـــــة واقتصـــــادية، حي تجمـــــع بـــــين الســـــهول والجبـــــال، وهـــــي منطقـــــة ذات أهميـــــة تاريخي
ــــــــة، ومركــــــــز ا للزراعــــــــة وال ــــــــة معروف ــــــــل أمازيغي ــــــــاقوت الحمــــــــوي، معجــــــــم البلــــــــدان، جلقبائ ، 3صــــــــيد. ي

 .450ص
( جزيــرة عظيمــة مــن جــزر البحــر، عليهــا مــدن كثيــرة وأســواق عــامرة، وكانــت مهــد الفتوحــات الإســلامية فــي 7)

 .120، ص3البحر المتوسط. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
 .303كتاب البلدان، ص( 8)
 .328، ص1معجم البلدان، ج( 9)
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غربا  وتدخل طرابلس في  (3)برقة شرقا  الى قسطنطينية (2)انطابلسمِن   أفريقية (1)المراكشي
  .هذه الحدود

 

ضـــــفة مِـــــن  إن حـــــد المغـــــرب" :عـــــن جغرافيــــة المغـــــرب بقولــــه(4)ابـــــن عــــذاري واشــــار 
ـــل  ـــة بالإســـكندريةالني ـــرب، وحـــده مدني ـــلاد المغ ـــى آخـــر ب ـــرب ال ـــلاد المغ ـــي ب ـــي تل ، الت
ـــــــدو، "ســـــــلا ـــــــد جغرافيـــــــة  ينيوالجغـــــــراف بلـــــــدانيينالأنّ  ويب ـــــــوا فـــــــي تحدي  أفريقيـــــــةقـــــــد اختلف
 .بوالمغر 

 

وهمــا بـلاد المغـرب مِــن  ناحيـة الشـرقمِــن  يمـين الاولـينالإقل فيضــمالأدنـى  المغـربأمّـا  
مِــن  غــرب مصــر الــى الاجــزاء الشــرقيةمِــن  اقلــيم المنطقــة الممتــدةويضــم  ،(5)برقــة وطــرابلس

يــــام حكــــم أ (6)شــــهد ثــــلاث عواصــــم فــــي العصــــور الوســــطى هــــي القيــــروانالــــذي الجزائــــر و 
                                                           

 .349خيص اخبار المغرب، صالمعجب في تل( 1)
مدينـــــة علـــــى ســـــاحل البحـــــر، مـــــن أعمـــــال إفريقيـــــة، حصـــــينة، وبهـــــا أســـــواق ومـــــوانئ، وقـــــد شـــــهدت فـــــتح  (2)

 . 310، ص2المسلمين في العهد الأموي. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
بهـــــا  يقــــال قســــطنطينة، بإســـــقاط يــــاء النســـــبة، قــــال ابـــــن خرداذبــــه: كانــــت روميـــــة دار ملــــك الـــــروم وكــــان (3)

ـــــين القســـــطنطينية  ـــــيج وبينهـــــا وب ـــــة دون الخل ـــــة مـــــنهم ملكـــــان، وعموري مـــــنهم تســـــعة عشـــــر ملكـــــا ونـــــزل بعموري
ســـتون مـــيلا، وملــــك بعـــدهما ملكـــان آخــــران بروميـــة ثــــم ملـــك أيضـــا بروميــــة قســـطنطين الأكبـــر ثــــم انتقـــل إلــــى 

بول وهــــي دار بزنطيــــة وبنــــى عليهــــا ســــورا وســــماها قســــطنطينية وهــــي دار ملكهــــم إلــــى اليــــوم واســــمها اصــــطن
ملــــك الــــروم، بينهــــا وبــــين بــــلاد المســــلمين البحــــر المــــالح، عمّرهــــا ملــــك مــــن ملــــوك الــــروم يقــــال لــــه قســــطنطين 
ــــف بهــــا مــــن وجهــــين  ــــيج مــــن البحــــر يطي ــــرة، ولهــــا خل فســــميت باســــمه، والحكايــــات عــــن عظمهــــا وحســــنها كثي

كبيـــــر أحـــــد وعشـــــرون ممـــــا يلـــــي الشـــــرق والشـــــمال، وجانباهـــــا الغربـــــي والجنـــــوبي فـــــي البـــــر، وســـــمك ســـــورها ال
ذراعــــا، وســــمك الفصــــيل ممــــا يلــــي البحــــر خمســــة، بينهــــا وبــــين البحــــر فرجــــة نحــــو خمســــين ذراعــــا، وذكــــر أن 

ــــذهب ــــذهب وهــــو حديــــد ممــــوّه بال ــــاب ال ــــة بــــاب، منهــــا: ب ــــرة نحــــو مائ ــــا كثي ــــاقوت الحمــــوي، معجــــم لهــــا أبواب . ي
 . 347، ص4البلدان، ج

 .5، ص1ج ،غربالبيان ال (4)
 . 20في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب، ص( البكري، المغرب 5)
وبهــــــا أســــــواق  مدينــــــة عظيمــــــة فــــــي إفريقيــــــة، بنيــــــت فــــــي زمــــــن الصــــــحابة، وهــــــي مركــــــز العلــــــم والــــــدين، (6)

، 1للفتوحـــــــات فـــــــي المغــــــــرب الأقصـــــــى. يـــــــاقوت الحمــــــــوي، معجـــــــم البلــــــــدان، ج وحصـــــــون، وكانـــــــت قاعــــــــدة
 . 410ص
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الـذين حكمـوا  (4)في عهد الحفصيثم تونس ، (3)لفاطميينايام ا ،(2)ونثم المهدي، (1)الاغالبة
 .(5)الإقليم

                                                           

أجــــزاء مــــن الجزائــــر وليبيــــا، فــــي الفتــــرة مــــا بــــين الأغالبــــة ســــلالة عربيــــة حكمــــت إفريقيــــة، تــــونس الحاليــــة و (1) 
م(، وكانــت دولــتهم تحــت التبعيــة الاســمية للخلافــة العباســية، مــع اســتقلال فعلــي 909ه/296م و800ه/184)

فـــي الشـــوون الإداريـــة والعســـكرية. أســـس دولـــتهم إبـــراهيم بـــن الأغلـــب بعـــد أن ولاه الخليفـــة هـــارون الرشـــيد علـــى 
اتخــذت مــن القيــروان عاصــمة لهــا، وأســهمت فــي صــد الثــورات الداخليــة، وتنشــيط إفريقيــة، فأســس إمــارة مســتقرة 

التجــــارة، ونشــــر العمــــران، كمــــا لعبــــت دورا مهمــــا فــــي الفتوحـــــات، لا ســــيما فــــي فــــتح صــــقلية الــــذي بــــدأ عـــــام 
؛ ابــن الأثيــر، الكامــل فــي 64، ص8م( بقيــادة أســد بــن الفــرات. الطبــري، تــاريخ الأمــم والملــوك، ج827ه/212)

 . 320، ص6خ، جالتاري
المهــديون هــم أتبــاع الــدعوة الفاطميــة الإســماعيلية التــي ظهــرت فــي المغــرب الأقصــى أواخــر القــرن الثالــث  (2)

ــا مهــدوي ا مــن نســل  الهجــري، وكــان موسســها عبيــد الله المهــدي، أول الخلفــاء الفــاطميين، الــذي أعلــن نفســه إمام 
طلقـت مـن بـلاد المشـرق فـي الوصـول إلـى قبائـل كتامـة (. وقد نجحت دعوته السـرية التـي انفاطمة الزهراء )

م(، واتخـــذ مـــن مدينـــة المهديـــة فـــي 909ه/297فـــي المغـــرب، حتـــى تمكّـــن مـــن تأســـيس الدولـــة الفاطميـــة ســـنة )
إفريقيــة عاصــمة لــه، وقــد جمــع المهــدي فــي دعوتــه بــين البُعــد المهــدوي العقائــدي عنــد الشــيعة الإســماعيلية وبــين 

ــــذهب، جالمشــــروع السياســــي، فظهــــرت  ، 4دولتــــه كبــــديل عــــن الخلافــــة العباســــية الســــنية المســــعودي، مــــروج ال
 .160، ص4؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج147ص
العبيديون هو الاسم الذي أطلقه خصوم الفاطميين على موسسي الدولـة الفاطميـة، نسـبة إلـى موسسـها  (3)

فـي نسـبه الفـاطمي. فقـد ادّعـى الفـاطميون  م(، وذلك طعنـا  934هـ/322عبيد الله بن الحسين المهدي )توفي
نمـا أنهم من نسل فاطمة الزهراء ) (، بينمـا رأى المورخـون السـنيون أن عبيـد الله لـيس مـن آل البيـت، وا 

هو رجل مـن أهـل سـلمية بالشـام، نشـأ ضـمن الـدعوة الإسـماعيلية السـرية، ثـم انتقـل إلـى المغـرب الأقصـى، 
م(، واتخــذ لقـب المهــدي بـالله، وقــد أســس 909هــ/297تامـة ســنة )حيـث أســس دولتـه بعــد اسـتقطاب قبائــل ك

م(، ابـن 969هــ/358مدينة المهدية في إفريقيـة، ومنهـا انطلقـت الدولـة الفاطميـة لتغـزو مصـر لاحقـا  سـنة )
 . 151، ص15؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج11، ص7الأثير، الكامل في التاريخ، ج

صــل موحــدي، أسّســت دولــة فــي إفريقيــة، بعــد ضــعف الدولــة الموحديـــة، الحفصــيون ســلالة أمازيغيــة مــن أ (4)
م( بقيــادة أبـي زكريــا يحيـى الحفصــي، الـذي كــان واليـا علــى تـونس مــن قبــل 1228ه/625واسـتقلوا رســميا سـنة )

الموحــدين، ثــم أعلــن اســتقلاله واتخــذ لقــب الســلطان. تنســب الســلالة إلــى أبــي حفــص عمــر الهنتــاتي، أحــد قــادة 
مقربين من المهدي بن تومرت أصبحت تونس في عهدهم مركزا حضاريا وتجاريـا مهمـا فـي المغـرب الموحدين ال

الإســلامي، وتميّــزت الدولــة الحفصــية بسياســة التــوازن بــين القــوى المســيحية فــي البحــر المتوســط والدولــة المرينيــة 
 . 89، ص2؛ المقري، نفح الطيب، ج189، ص6في المغرب. ابن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج

 . 71( السلاوي، الاستقصاء، ص5)
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 (2)حتــــى وادي ملويــــة (1)مدينــــة بجابــــةمِــــن  المنطقــــة الممتــــدةالأوســــط  ويشــــمل المغــــرب 
لتوســطه الأوســط  وجزائــر بنــي مزغنــة، وســمي بــالمغرب (3)وجبــال تــازة غربــا  وقاعــدة تلمســان

ب عــن دار الخلافــة ابعــد اقســام المغــر  نّــهســمي بــذلك لاو  ؛(4)والاقصــىالأدنــى  بــين المغــرب
علــــى ، (5)وادي ملويــــة وتلمســــان شــــرقا  حتــــى مدينــــة اســــفيمِــــن  ة، ويمتــــدالإســــلاميالعربيــــة 

الاشـارة بـأن جغرافيـة المغـرب هـي مِـن  ولابد ،(6)المحيط الاطلسي غربا  وقاعدته مدينة فاس
وع الناحيـــة الطبيعيـــة والبشـــرية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة إذ يتميـــز بتنـــمِـــن  وحـــدة متجانســـة

السهول السـاحلية علـى امتـداد شـواطئ البحـر المتوسـط الـى سلاسـل جبليـة عاليـة مِن  البيئة
تفصل السهل الساحلي عـن بقيـة اقـاليم المغـرب، ثـم الصـحراء الكبـرى الممتـدة فـي المنـاطق 

  الجنوبية منه.
 

فـــي العمليـــات العســـكرية عبـــر التـــاريخ وكـــان أهميـــة  للموقـــع الجغرافـــيأنّ  يتوضـــح 
ن  فــي الاسـتفادة بـارزا   ين الفرســان دورا  للمقـاتل ن  المظـاهر الجغرافيــةمِــ ال ســهول وجبــمِـ
 عن الموارد الطبيعية والخيرات الاقتصادية في ديمومة الحملات العسكرية التي فضلا  

ويوثر ذلك على توجه الحكام لصناعة  الإسلاميكان لها دور بارز في تاريخ المغرب 
 . القرار

 

                                                           

بجاية: من أعظم مدن المغرب الأوسط، كثيرة الخصب والماء، وأهلها ذوو فصاحة وعلم، دينة حسـنة علـى 1) )
ســاحل البحــر مــن بــلاد المغــرب، عــامرة، ذات أســواق وتجــارات، ومنهــا يُحمــل الشــمع إلــى ســائر الــبلاد. يــاقوت 

 .424، ص1الحموي، معجم البلدان، ج
هــو وادٍ فــي المغــرب، فيــه قــرى كثيــرة، ويعــرف بنهــر ملويــة، يجــري مــن جبــال الأطلــس حتــى البحــر، يــاقوت  (2)

 . 202، ص5الحموي، معجم البلدان، ج
تِلِمْسـان: مدينـة كبيـرة مـن أعمـال المغـرب، كثيـرة الميــاه، واسـعة العمـارة، قديمـة، وهـي علـى طـرف البـرّ مــن  (3)

 . 49، ص2البلدان، ج جهة الغرب. ياقوت الحموي، معجم
 . 38-37( العتيبي والعامري، تاريخ المغرب والأندلس في العصر الإسلامي، ص4)
أســفي مدينــة فــي أقصــى المغــرب، علــى البحــر، عــامرة، ذات خصــب وخيــر كثيــر. يــاقوت الحمــوي، معجــم  (5)

 . 243، ص1البلدان، ج
 . 122، ص6( ابن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج6)
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  أفريقيةمِن  الروم في هذا الجزءة لصناعة قرار الفتح هو وجود ومن الاسباب الدافع 
وكان لرغبة العرب المسلمين  ،(1)بها الإسلامكان يضايق وجود العرب في مصر واقرار 

مِن  جهة الغرب بغزو ممتلكات الامبراطورية البيزنطيةمِن  في تطويق القسطنطينية
قرب دمشق عاصمة الخلافة في نّ أ كما ،(2)الشمال الافريقي وغرب البحر المتوسط

البحر المتوسط واعتناء الامويين الشديد ببناء الاسطول العربي مِن  الأموي العصر
لقد كانت الطرق التي تربط بين مصر وبرقة مأمونة  ،(3)وسعيهم لتوفير مادته الصناعية

الغربية يومن الحدود أنّ أراد  فتح الاسكندرية،مِن  فلما فرغ عمرو بن العاص ومطروقة
كبير في حضور  خطر، لاسيما خطر مهاجمة الروم الذين كان لهمأيّ مِن  لمصر،

  .(4)الشمال الافريقي
 

أحد أبرز  شكّل، إذ نحو قرار الفتح هو العامل الدينيومن العوامل الأخرى الدافعة  
ة في غبلدى القادة الر  كانوفي حينها و بلاد المغرب، اتخاذ قرار التوجّه نح يالمحفزات ف

لى عي تحثّ التوجيهات القرآنية والنبوية التمِن  وتوسيع رقعة الدعوة، انطلاقا  نشر الاسلام 
 تبليغ الدين للعالمين.

 

الذين تولّوا مسوولية القيادة السياسية والعسكرية آنذاك،  عينلقد كان الصحابة والتاب     
ى لا تكَوُنَ فِتنْةٌَ ويَكَوُنَ الديِّنُ كلُهُُّ وَقَاتلُِوهمُْ حتَّ يستندون في قراراتهم إلى قوله تعالى:﴿

الجهاد لم يكن مجرّد التوسّع الجغرافي، مِن  الهدفأنّ  وهو نصّ صريح يوضّح، (5)﴾للَِّهِ

 بل إزالة العوائق التي تحول دون وصول الدعوة إلى الناس.
 

                                                           

 .314فتوح البلدان، صالبلاذري، ( 1)
 .255، ص4ابن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج( 2)
 .256ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص( 3)
 . 508-504( سعودي، الوطن العربي، ص4)
 .   39( سورة الأنفال، الآية 5)



 .................(هـ92-22) المغرب في والعسكري السياسي القرار صناعةالفصل الثاني: 

52 

التوجّه، فقد أرسل  الموجّه إلى الملوك والزعماء يدعم هذا ()خطاب النبي محمد أنّ  كما    
، مثل رسالته إلى المقوقس الإسلامرسائل إلى ملوك الأمصار يدعوهم إلى  ()الرسول 

ومنه المغرب، كان امتداد ا في شمال إفريقيا،  الإسلامنشر أنّ  حاكم مصر، ما يدلّ على
ثم " :هذه الرسائل في سيرته قائلا   (1)وقد أورد ابن هشام ،التبليغيةا لهذه السياسة طبيعي

وهو ما يُظهر "، الإسلامإلى المقوقس صاحب مصر يدعوه إلى  ()كتب رسول الله 
 التمهيد الفكري والعملي لانتقال الدعوة إلى تلك الربوع.

 

ا جاءت كلها ضمن هذا انّهوعند النظر إلى الفتوحات التي سبقت فتح المغرب، يتبيّن     
، وهي خطوة مهّدت (هـ20)ن العاص سنةعلى يد عمرو ب لا  الإطار، إذ تمّ فتح مصر أو 

أنّ  لفتح بلاد المغرب باعتبارها الجناح الغربي لمصر، وكان القادة المسلمون يُدركون
تثبيت أركان الدعوة في شمال إفريقيا مِن  في المغرب جزء لا يتجزأ الإسلاماستقرار 
سياق حديثه عن فتح هذا المعنى حين ذكر في  (2)وقد أكّد المورخ ابن عبد الحكم، بالكامل
، فإن أجابوا الإسلام، أرسلوا إليهم يدعونهم إلى وكان المسلمون إذا فتحوا بلداً " المغرب:

نّ  قبلوا منهم،  ".أبَوا قاتلوهم حتى يًهر دين اللهوا 
 

، القائـــد البــارز فـــي فـــتح بــلاد المغـــرب، كانـــت (3)شخصـــية عقبـــة بــن نـــافعأنّ  كمــا 
د هــــذا البُعــــد الــــديني، حيـــث ي ـُـــ روى عنــــه قولــــه حـــين وصــــل إلــــى ســــاحل المحــــيط تجسّـــ

                                                           

 . 263، ص4السيرة النبوية، ج( 1)
 . 161فتوح مصر والمغرب، ص (2)
ــــر بــــن أميــــة بــــن عــــامر بــــن لقــــيط بــــن القــــيس عبــــد بــــن نــــافع بــــن عُقبــــة هــــو (3) هــــري ظَفَ  القُرشــــي، الفِ

عــــد الهجــــري، الأول القــــرن أوائــــل فــــي المكرمــــة مكــــة فــــي وُلــــد  فــــي الإســــلامي الفــــتح قــــادة أبــــرز مــــن ويُ
 مدينــــة وأســــس إفريقيــــة، فــــي الإســــلامية الجيــــوش قيــــادة تــــولّى. الأمويــــة الدولــــة عهــــد فــــي إفريقيــــا شــــمال

ـــــــروان ـــــــة عســـــــكرية قاعـــــــدة كـــــــونلت ،(ه50) ســـــــنة القي ـــــــام للمســـــــلمين، وديني ـــــــت حمـــــــلات بعـــــــدة ق  لتثبي
 مــــع المتحالفــــة البربريــــة القبائــــل بعــــض مــــن مقاومــــة وواجــــه والأقصــــى، الأوســــط المغــــرب فــــي الإســــلام
عـــــرف بمنطقـــــة معركـــــة فـــــي( م682/ه63) ســـــنة استُشـــــهد الـــــروم ــــــ تُ ـ ـــــات خلكـــــان، ابـــــن". تهـــــوذة" بـ  وفي

 .282ص ،3ج الأعيان،
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اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد " :(1)الأطلسي
دافعـه أنّ  وهـو قـول  صـريح يُعبّـر عـن ،(2)"كفر بك حتى لا يُعبد أحد سـواكمِن  أقاتل

  .ةليس السعي وراء مكاسب دنيوية بحتالأساس كان نشر الدين، و 
 

، بـــل كـــان والدينيـــة الجغرافيـــةللمغـــرب علـــى الأبعـــاد  الإســـلامييقتصـــر قـــرار الفـــتح لـــم  
للعوامــل الشخصــية دور ملمــوس فــي صــناعة هــذا القــرار ودفعــه نحــو التنفيــذ، حيــث بــرزت 
طموحـــات القـــادة السياســـيين والعســـكريين، وحرصـــهم علـــى تحقيـــق مكاســـب شخصـــية ماديـــة 

خــلال التقــرب إلــى مركــز مِــن  أم ئم والأمــوال،خــلال الســعي وراء الغنــامِــن  ومعنويــة، ســواء
 .(3)ةالإسلاميالخلافة، وترسيخ مكانتهم في الدولة 

 

ومن أبرز الشخصيات التي جسّدت هذه العوامل القائد عقبة بن نافع الفهري، الذي  
في تحقيق مجد شخصي وزيادة  كان طموحه العسكري ودافعه الديني متداخلين مع رغبته

التوغّل في بلاد المغرب أنّ  عقبة كان يُدركأنّ  ابن عبد الحكم إلىوقد أشار  ،نفوذه
، خاصة وأن هذه البلاد لم موي معاوية بن أبي سفيانه مكانة رفيعة لدى الخليفة الأسيمنح

على الصعيد  ا  كبير  ا  قبل، وهو ما يُعَدّ إنجاز مِن  تكن قد خضعت بالكامل للإسلام
 .(4)الشخصي والسياسي

 

معاوية بن أبي طلعون إلى نيل رضا مستوى السياسي، فقد كان القادة يتعلى الأمّا  
موقعهم داخل بنية مِن  خلال تحقيق انتصارات عسكرية تُعزّزمِن  ، والتقرب إليهسفيان

                                                           

، قريبـة مـن الموضـع الـذي أُسسـت فيـه مدينـة القيـروان لاحقـا  وقـد دخلهـا المسـلمون بقيـادة عبـد منطقة عامرة (1)
ه(، ومنهــا انطلقــت المعــارك ضــد الــروم بقيــادة 27الله بــن ســعد بــن أبــي ســرح خــلال حملتــه علــى إفريقيــة ســنة )

ن، هـي مدينـة القيـروان، جرجير، حاكم سبيطلة، وكان لها دور في التمهيد لتأسيس قاعدة عسكرية دائمة للمسلمي
 .174هـ( في نفس الإقليم. البكري، المسالك والممالك، ص50التي أسسها فيما بعد القائد عقبة بن نافع سنة )

 .118، ص6ج ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، (2)
 .44ص ،3ج التاريخ، في الكامل الأثير، ابن (3)
 .168( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ، ص4)
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الدولة، وهو ما ظهر في علاقة عقبة بن نافع ومعاوية بن أبي سفيان، حيث يروي ابن 
مِن  مهمة التوسّع في المغرب لما عُرف عنه معاوية قرّب عقبة وأوكل إليهأنّ  خلدون

 . (1)مكانته لدى الخليفةمِن  شجاعة وطموح، ولأن نجاحه في هذه المهمة سيزيد
 

ولا يقتصر هذا العامل على عقبة وحده، بل امتد إلى قادة آخرين مثل حسان بن  
غرب سيجعله تثبيت أقدام المسلمين في بلاد المأنّ  ، الذي كان يدرك(2)النعمان الغساني

والأنفال، وقد الأموال مِن  محلّ تقدير في البلاط الأموي، إلى جانب ما يحصده الجيش
الدافع العسكري في الحملات على بلاد مِن  الغنائم شكلت جزء اأنّ  أشار ابن الأثير إلى

 .(3)المغرب، بجانب الأهداف الدينية والسياسية
 

هــا لمغــرب جــاء نتيجــة تــداخل عوامــل متعــدّدة، أبرز ل الإســلاميقــرار الفــتح أنّ  يتبــيّن       
ية الاقتصـادوالأهميـة  المهـم للمنطقـة كامتـداد طبيعـي لتـأمين حـدود الدولـة، الموقع الجغرافـي

، إلـى جانـب الطموحـات الإسـلامالـدافع الـديني المتمثـّل فـي نشـر المرتبطة بذلك فضلا  عـن 
مركـــز مِـــن  التقـــربأم  الغنـــائم، الحصـــول علـــىأم  الشخصـــية للقـــادة، ســـواء لتحقيـــق المجـــد،

هــــذا التــــداخل جعــــل الفــــتح خطــــوة مدروســــة، تخــــدم المصــــالح الدينيــــة والسياســــية  ،الخلافــــة
   واحد.أنّ  والشخصية في

 

 
                                                           

 .117، ص6اريخ ابن خلدون، جت (1)
حســان بــن النعمــان بــن المنــذر الأســدي، قائــد وعســكري بــارز مــن قبيلــة الأســدية، ولــد فــي القــرن الأول الهجــري.  (2)

تولى قيادة الجيش الإسلامي في إفريقية بعد عقبة بن نافع، حيث شارك فـي عـدة حمـلات عسـكرية ناجحـة ضـد الـروم 
الإســلامي فــي شــمال إفريقيــا، خاصــة فــي المغــرب. عُــرف بحنكتــه وشــجاعته فــي والبربــر، وســاهم فــي ترســيخ الوجــود 

المعــارك، وكــان لــه دور أساســي فــي تثبيــت الفــتح الإســلامي فــي المغــرب، تــوفي فــي أوائــل القــرن الثــاني الهجــري بعــد 
لتـاريخ، ؛ ابـن الأثيـر، الكامـل فـي ا255-250، صح مصـر والمغـربمسيرة حافلة بالانتصارات، ابن عبـد الحكـم، فتـو 

 .215-210، ص3ج
 .202، ص4الكامل في التاريخ،ج (3)
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 المبحث الثاني
 هـ41ام صناعة القرار السياسي والعسكري في العصر الراشدي حتى ع 

، لاســيّما الإســلامدر معرفــة طبيعــة صــناعة القــرار السياســي والعســكري فــي صــإنّ  
لجهــات القائمــة علــى اتخــاذ للمغــرب، تقتضــي النظــر فــي ا الإســلاميفــي ســياق الفــتح 

بعــــض القــــرارات أنّ  ةالإســــلاميوقــــد أظهــــرت التجربــــة  ،ات السياســــية والعســــكريةالقــــرار 
ـــة مباشـــرة ن  كانـــت تُتخـــذ بصـــورة فردي ـــةمِـــ ـــد،أم  الخليف وذلـــك فـــي الحـــالات التـــي  القائ

ـــة،  ،وســـرعة ا  تتطلـــب حســـم فيمـــا كانـــت قـــرارات أخـــرى تعتمـــد علـــى المشـــاورة الجماعي
ر يُعتمـد القـراأنّ  ، قبـلالحكمـةالدرايـة و ممـن عُرفـوا  حيث يُستأنس بـ راء أهـل الشـورى،

  .ويُوجّه للتنفيذ
 

كما كان لتحقيق الفتوحات في المغرب بُعد مادي لا يمكن إغفاله، يتمثّل في الغنائم  
 ،ك البلاد، وهو ما شكّل عامل جذب للقادة والجنود على السواءوالثروات التي تزخر بها تل

نشر الدعوة، كانوا فضلا  عن  قادة الفتح،أنّ  وقد أوضح البلاذري هذا الجانب حين ذكر
ثروات ومغانم، ما جعل التوجّه إليها يلقى قبولا  واسع ا مِن  يدركون ما في بلاد المغرب

 .(1)بينهم
 

فتوحات المغرب، إذ كان الخليفة هو صاحب القرار الأعلى، وتتجلى هذه المنهجية في  
بينما يُنيب عنه الوالي، الذي يوجّه القرار إلى القائد الميداني، بالتفاعل مع آراء المجتمع المحلي 

وكانت هذه الطبقات الأربع تشكل في مجموعها بنية صناعة القرار السياسي في  ،والجند
فأن صناعة القرار ترتبط بالجهات التالية هي  اء  على ذلكوبن، (2)المغرب خلال تلك الفترة

  .الخليفة، والوالي، والقائد الميداني ودور المجتمع والعسكر
 

                                                           

 .231( فتوح البلدان، ص1)
 . 11( محمد، الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، ص2)
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 ؛بالنســبة لهــم يعــد بمثابــة صــناعة قــرار للإســلام تخــاذ قــرار فــتح بــلاد المغــربإن ا 
ن وذلــــك  يتحلــــىصــــانع القــــرار هــــو الــــذي أنّ  ، إذالســــيطرة علــــى هــــذه الــــبلاد اجــــل مِــــ

ن  اول ، ويعــــد عقبــــة بــــن نــــافعمعينــــةبصــــفات  فــــي خلافــــة عمــــر بــــن  أفريقيــــةدخــــل مِــــ
ووجــه عقبــة بــن ،(م641هـــ/20) فــتح مصــر فــي ســنةأنّ  ، بعــده(23–13) الخطــاب

، فاقتحمهـا، ثــم توجـه عمــرو بـن العــاص بنفسـه إلــى أفريقيــةو  (1)نـافع الفهـري إلــى لوبيـة
رها وقاتــــل اهلهــــا مــــن الســــكان بالروميــــة الاغريقيــــة بنطــــابليس، فحاصــــبرقــــة المســــماة 

ن  فـــتمكن، (2)المحليـــين صـــالح أهلهـــا علـــى جزيـــة يـــدفعونها مقـــدارها أنّ  فتحهـــا بعـــدمِـــ
ومـن برقــة تجهـز عمــرو بـن العــاص لغـرض فــتح طــرابلس،  ،(3)دينــارألـف  ثلاثـة عشــر

ن  لخططـــا  عســـكريةالإعـــداد  تمـــام قـــرار فـــتح طـــرابلس تطلـــب الامـــرلا وذلـــك خـــلال مِـــ
ـــة طـــرابلس ومـــا يليهـــا ،تأخـــذ الطريـــق الســـاحليقـــوتين، قـــوة  تجهيـــز ن  وهـــدفها مدين مِـــ
وقــوة فرعيــة هــدفها المنــاطق  ،وعهــد بقيادتهــا الــى القائــد عقبــة بــن نــافع الفهــري ،المــدن

ن  وكـــان الهـــدف ،الصـــحراوية الجنوبيـــة واحـــتفظ بقيادتهـــا لنفســـه هـــاتين القـــوتين هـــو مِـــ
ن  تــــأمين الســــاحل أيّ  داخليــــة لغــــرض منــــعالخطــــر البيزنطــــي وتــــأمين المنــــاطق المِــــ

ن  عمـــــل تقـــــوم بـــــه القبائـــــل الصـــــحراوية يعيـــــقأيّ  أم محاولـــــة خلالـــــه تقـــــدم القـــــوات مِـــــ
المنـــاطق الســـاحلية  تجـــاهالعســـكرية  الحمـــلات وربمـــا نـــدرك مـــا ســـارت بـــه ،ةالإســـلامي

عمـرو ة بقيـادة الإسـلاميتمكنـت القـوات أنّ  بعدوالمناطق الجنوبية متزامنة مع بعضها 

                                                           

بالضــم ثــم الســكون، وبــاء موحــدة، ويــاء مثنــاة مــن تحــت: مدينــة بــين الإســكندرية وبرقــة، ينســب إليهــا  لُوبِيَــةُ: (1)
ي: كـان اليونـانيون يقسـمون المعمـورة بأقسـام ثلاثـة تصـير أرض مصـر مجتمعـا لوبيّ، وقـال أبـو الريحـان البيروتـ

لهــا فمــا مــال عنهــا وعــن بحــر الــروم نحــو الجنــوب فاســمه لوبيــة ويحــدها بحــر أوقيــانوس المحــيط الأخضــر مــن 
جانب المغرب وبحر مصر من جهة الشمال وبحر الحبش من جهـة الجنـوب وخلـيج القلـزم وهـو بحـر سـوف أي 

جانـب المشـرق وهـذا كلـه يسـمى لوبيــة، والقسـم الآخـر اسـمه أورقـي. يـاقوت الحمـوي، معجـم البلــدان، البـردي مـن 
 .25، ص5ج
 .26، ص3ج البلاذري، فتوح البلدان، (2)
 . 225؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص229( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص3)
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ن  بــن العــاص  حاصــر مدينــة طــرابلس وجــرد خــيلا  كثيفــةبعــدما  ،(1)ح مدينــة ســرتفــتمِــ
ن  وفــــي غفلــــة مــــن اهلهــــا تمــــت مدينــــة ســــيرت، نحــــو وأمــــرهم بســــرعة الســــير  اليلتهــــمِــــ

 .(2)السيطرة عليها والاستحواذ على الكثير من الغنائم
 للاخمِن  صناعة القرار العسكري الذي جاء بإخبار مشجعة للمسلمين والقادةأنّ  يبدو    
وابة بتشكل  والتياسهم في استمرار فتح المناطق القريبة منها  الذي عقبة بن نافع القائد
ري الجانب الاستطلاعي في صناعة القرار العسكأهمية  ، مما يوضحوبلاد المغرب أفريقية

 جاءت قبل الشروع في العمل العسكري ،صناعة قرار الفتحأنّ  السابقمِن  كذلك يظهر
وكذلك بيان قدرة  تغطي الحملاتأنّ  الكثيرة التي يمكنهاموال الأ حيث تخصيصمِن 

قة خلال تجربة سابمِن  حملة عسكريةأيّ  القائد في تنظيم الجيش والتفكير الجيد تجاه
 .التخطيط لها فضلا  عن دور الخلافة في دعم تلك الخطوات والاسهام في

 

والمواجهـة فـي جوانـب التخطـيط هذا الامـر يكشـف اهميـة القائـد العسـكري مـن خـلال معرفتـه  
مِــن  القــربأهميــة  بمــدى ف قــادة الفــتحعــرّ الــذي مــرو بــن العــاص عويظهــر ذلــك مــن توصــيات 

ضمان أم  وراء كسب ولاء القبائل المغربيةمِن  الساحل، ومبلغ خطورة التوغل في الداخل، والفائدة
مِـــن  رفــض طلبـــه ومنعــه الخليفــةأنّ  غيـــر، (3)الــبلاد حيادهــا علــى الأقـــل لأحكــام الســيطرة علـــى 

قـرر العـودة الـى مصـر بعـد و ، لـذلك الامـربـن العـاص ، فاستجاب عمرو (4)ذلكمِن  التوغل اكثر
 .(5)(ه22) وذلك سنة برقة مركزا لهمِن  متخذا  ، المناطققائده عقبة بن نافع على هذه  عينان 

                                                           

ــــبلاد(1)  ــــي وســــط ال ــــة، وهــــو بحــــر ف ــــه القــــدماء  ســــرت: موضــــع مــــن مواضــــع برق ــــيج ســــرت، كــــان يعرف ــــال لــــه خل يق
مـــــن مـــــواطن التجـــــارة والملاحـــــة، وكـــــان موضـــــعا  ذا شـــــأن فـــــي أيـــــام الرومـــــان والبيـــــزنطيين لمـــــا لـــــه مـــــن موقـــــع علـــــى 
الســــاحل بـــــين إفريقيـــــة ومصـــــر، وقـــــد اســـــتولى المســـــلمون عليـــــه ضـــــمن فـــــتح برقـــــة، فصـــــار مـــــن المـــــوانئ التـــــي يســـــير 

ـــــا  يشـــــد إليـــــه النفـــــوس، وســـــرت مـــــن الأمـــــاكن التـــــي فتحـــــت علـــــى يـــــد المســـــلمين، إليهـــــا القوافـــــل ويُتـــــاجر فيهـــــا، وموقع 
 . 198وكانت لهم عونا وميناء يجددون فيه رجوعهم. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص

 .36فتوح مصر والمغرب ، ص ابن عبد الحكم،( 2)
 . 143، ص1( زغلول، تاريخ المغرب الإسلامي، ج3)
 . 8، ص1ب، ج( ابن عذاري، البيان المغر 4)
 . 33فتوح مصر والمغرب ، ص ( ابن عبد الحكم،5)
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فضلا  عن ، الفة الذكران النجاح العسكري الذي تحقق للمسلمين في فتح برقة وباقي المدن س     
الي عمرو ابن العاص على المضي ساعد الو  أفريقيةزيادة عدد القوات العسكرية وانكشاف اراضي 

وبدعم  أفريقيةات الرومية في مع القو  مواجهةللازمة لغرض الاالمعدات  وتوفير العسكري  عدادللإ
جتاز برقة فا حسنة في جيش كثيف وعدة ،(م644-هــ23)سنة عسكرية  الخلافة حيث شن حملة

يقظة للمناعتها، و  كاملا   عليها الحصار شهرا   قاصدا طرابلس حيث عسكر بالقرب منها فارضا  
متنكرين في صورة من المقاتلين الروم الذين يتولون الدفاع عنها، حتى اخرج ذات يوم طليعة 

 ،ذه الناحيةهمِن  ولم يكن عليها سورفي الجانب البحري صيادين، فمضوا إلى غرب المدينة 
وكانت سفن الروم شارعة في مراسيها قبالة  ،المدينةأهل مِن  فساروا على الضفة ومن يراهم يخالهم

فكبروا تكبيرة واحدة  ،البيوت، فانتظروا انحسار الماء ثم دخلوا المدينة حتى توصلوا إلى الكنيسة
 .(1)فنهم فأسرعوا اليهافزعهم غير سمِن  فزعت الروم ولم يجدوا ما يقيهمصدحت لها الآفاق وأ

بــواب ففتحوهــا، ولــم يفلــت العــاص التكبيــر دفــع جنــوده علــى الأ وحــين ســمع عمــرو بــن  
فكـــان فتحـــا مبينـــا ينـــذر الـــروم بســـاعة انقـــراض  ،فـــر ولاذ بمركـــب العـــدومِـــن  إلاّ  مـــنهم احـــد

واســـتمرت عمليـــات الســـيطرة والتوســـع مِـــن خـــلال قيـــام  ،(2)والمغـــرب أفريقيـــةتســـلطهم علـــى 
، (3)ســــر بــــن أبــــي أرطــــاةبقــــوة نحــــو الــــداخل أســــند قيادتهــــا إلــــى بــــإنزال بــــن العــــاص عمــــرو 

لكـــن  ،(6)(م464هــــ/23)مـــن أهلهـــا ســـنة آإذ  ،(5)، ثـــم مدينـــة ودان(4)لإخضـــاع جبـــل نفوســـة
 الاقلـيم قـد توقفـت بـأمر مِـن الخليفـة عمـر بـن هـذا فعاليات عمرو بن العـاص العسـكرية فـي

                                                           

 .19، ص3( ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج1)
 . 30( الثعالبي، تاريخ شمال افريقيا، ص2)
بسر بن أبي أرطأة كان من فرسان العرب وشـجعانهم فـي صدـر الإسـلام، ونسبـه يدـل علـى أنهـ مـن قبيلةـ ذات مكانةـ بيـن العـرب،  (3)

 .439ك في غزوات وفتوحات إسلامية، وكان من المجاهدين الذين ثبتوا في ساحات القتال. الزبيري، نسب قريش، صشار 
 . 26( ابن أبي دينار، المونس في اخبار أفريقية وتونس، ص4)
وَدّان من بلاد إفريقية، وهي مدينة معروفة تقع في بـرّ الصـحراء بـين طـرابلس وفـزان، وكانـت محطـة مهمّـة  (5)
ــد  بإفريقيــة فــي بــرّ الصــحراء، »لــى طريــق القوافــل التجاريــة، إذ قــال: ع ــالفتح ثــم التشــديد، وآخــره نــون: بل وَدّان، ب

 . 403، ص 5ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج .بينها وبين طرابلس مسيرة أربع عشرة مرحلة
 . 54( السامرائي، تاريخ المغرب العربي، ص6)
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ــــي زيــــادة عــــدمل؛ وذلــــك الخطــــاب ــــي تلــــك التوغــــل والمجازفــــة  رغبتــــه ف ــــأرواح المســــلمين ف ب
 .(1)ليالمجاه

 

ـــــى ســـــنة       ـــــى مصـــــر حت خلالهـــــا و ، (م645/ه25)ظـــــل عمـــــرو بـــــن العـــــاص واليـــــا عل
ـــــــم  ـــــــم يق ـــــــي ل ـــــــذكر ف ـــــــةبأعمـــــــال فـــــــتح ت ـــــــك كـــــــانأنّ  رجـــــــح، والأأفريقي  بســـــــبب تـــــــردي ؛ذل
ـــــاطق كالإســـــكندرية التـــــي انتفضـــــت علـــــى الحكـــــم الأوضـــــاع  ، الإســـــلاميفـــــي بعـــــض المن

واســــتتباب الامــــن فــــي الأوضــــاع  قــــرارإركــــز جهــــوده فــــي العمــــل علــــى  انّــــهب الظــــن واغلــــ
  .(2)مناطق مصر

 

مـــن خـــلال التخطـــيط تتضـــح معـــالم صـــناعة القـــرار الساســـي تجـــاه الحمـــلات العســـكرية     
عبــد  الخليفــة عثمــان بتكليــف بقــرارات جيــدة وقابلــة لتحقــق الأهــداف، ويبــدو ان قــرارللخــروج 

إن "هــ( وكـان مِـن جنـد مصـر وقـال لـه: 25ليـات الفـتح بـدأ منـذ سـنة )الله بن أبـي سـرح بعم
ــيء خمــس الخمــس نفــلا ــن الف ــك مِ ــك فل ــتح الله علي ، وامــر عبــد الله بــن نــافع بــن عبــد "ف

، فخرجــوا حتــى بالاجتمــاع مــع أبــن أبــي ســرح، (4)، وعبــد الله بــن نــافع بــن الحــارث(3)القــيس
                                                           

 . 19بناء معسكر القرب حتى انتهاء ثورات الخوارج، صموسى، المغرب الإسلامي منذ ( 1)
 . 33( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص2)
عبد الله بن نافع بن عبد القيس الأزدي البَصـري، مـن أهـل البصـرة، وكـان مـن القـادة والوجهـاء  (3)

ام عبــد الملــك بــن مــروان، وذلــك بعــد م ــي علــى إفريقيــة فــي أيــ قتــل زهيــر بــن فــي الدولــة الأمويــة، وُلّ
قيس البلوي، وكان عبد الله بن نافع من سادات الأزد، وأصحاب البأس والنجدة، ولـه ذكـر فـي قتـال 
البربر والخوارج، وكان شديدا في أمره، قوي  الشكيمة، لا تأخذه في الله لومة لائـم، غيـر أن أمـره لـم 

ا ، بعـد أن اسـت76يطل، فقتله صالح بن يزيد الخـارجي سـنة ) ولى علـى القيـروان. أبـن عبـد ه( تقريبـ
 . 242الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص

عبـــد الله بـــن نـــافع بـــن الحـــارث بـــن كلـــدة الثقفـــي، مـــن رجـــال ثقيـــف، وكـــان مـــن أصـــحاب الشـــرف  (4)
والمكانــة فــي قومــه، وولــي القضــاء والقيــادة، وكــان علــى شــرطة ابــن الزبيــر، ولــه أثــر فــي الحــوادث التــي 

ب إلــيهم )جــرت بعــد مقتــل الحســين بــن علــي  سِــ رف بــالحزم والشــدة. ويُــذكر أنــه كــان ممــن نُ (، وقــد عُــ
الــوَلَاء للبيـــت الأمـــوي فـــي بعـــض أطـــوار حياتـــه، وقيـــل إنــه ولـــي شـــرطة الحجـــاج بـــن يوســـف الثقفـــي بعـــد 
قدومه العراق، وكان من القُساة في تنفيذ الأوامر، وله مواقـف فـي تعقـب أصـحاب ابـن الأشـعث والثـوار. 

 . 285ص ،5ج لكبرى،لطبقات ااأبن سعد، 
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وكـانوا فـي عشـرة الاف ، (1)قرطاجنـة بـالقرب مـنقطعوا ارض مصر، ووطئوا أرض أفريقيـة 
هم اهلهــا علــى مـال يودونــه، ولــم يقــدموا علــى دخــول أفريقيــة  حمِـن شــجعان المســلمين، فصــال

 .(2)والتوغل فيها لكثرة اهلها
 

جهود باعتمادها على ال المغرب وبغية استكمال متطلبات القرار العسكري استمرت 
مدادات وتومن لها احتياجاتها، وهذا مالم يتم ة تحمي تلك الإينقاعدة أمبناء كثيفة، مِن ال

تأمينه في ذلك الوقت، إذ لم تكن مصر قد استوثقت أمورها بعد، فلم يزل الخطر الروماني 
لأجل تلك الأسباب عاد ، (3)البيزنطي قائما ، محاولين استعادت نفوذهم وسيطرتهم عليها

ة فيها وتحصينها وتثبيت قوة ليشرف على تنظيم الادار  (4)عمرو بن العاص إلى الفسطاط
دعائمها مما يجعلها مركزا  مهما  لقيادة العمليات العسكرية لإتمام فتح المغرب للإسلام، 
وعندها كان عمرو بن العاص قد ترك عقبة بن نافع على رأس حامية عسكرية في مدينة 

                                                           

تقــــــع علـــــــى الســـــــاحل الجنـــــــوبي الشـــــــرقي لشـــــــبه الجزيـــــــرة الإيبيريـــــــة، أسســـــــها الرومـــــــان فـــــــي عهـــــــد  (1)
ــــــة  ،الجمهوريــــــة الرومانيــــــة بعــــــد اســــــتيلائهم علــــــى المنطقــــــة مــــــن القرطــــــاجيين خــــــلال الحــــــروب البونيقي
هـــــــا أصـــــــبحت قرطاجنـــــــة الرومانيـــــــة مركـــــــزا  اســـــــتراتيجيا  هامـــــــا  علـــــــى البحـــــــر المتوســـــــط بفضـــــــل موقع

ــــــا  مزدهــــــرا .  ــــــة، فضــــــلا  عــــــن كونهــــــا مركــــــزا  اقتصــــــاديا  وتجاري ــــــاء ومحطــــــة بحري ــــــد كمين الطبيعــــــي الجي
ــــــة وشــــــمال  ــــــرة الإيبيري ــــــى شــــــبه الجزي ــــــة عل ــــــد الســــــيطرة الروماني ــــــا  فــــــي توطي ــــــة دورا  حيوي ــــــت المدين لعب
ــــــة  ــــــة، حيــــــث شــــــهدت تطــــــورات عمرانيــــــة وثقافي إفريقيــــــا، واحتفظــــــت بأهميتهــــــا عبــــــر العصــــــور الروماني

ـــــــــارز  ـــــــــديم،ب ـــــــــاريخ الرومـــــــــاني الق ـــــــــي، الت ـــــــــديات. بيرن ـــــــــاء المســـــــــرح الرومـــــــــاني والمنت  ،2ج ة، منهـــــــــا بن
 .240-220ص
 . 37( محمد، الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، ص2)
 . 152، ص2( سالم، تاريخ المغرب الكبير، ج3)
لـــــــكٍ ومصـــــــر  مـــــــن أمصـــــــار المســـــــلمين بـــــــ( 4) أرض مصـــــــر، ابتناهـــــــا عمـــــــرو بـــــــن الفُســـــــطاط، دارُ مُ

مـــــا افتـــــتح مصـــــر فـــــي زمـــــن أميـــــر المـــــومنين عمـــــر بـــــن الخطـــــاب، وذلـــــك بعـــــد واقعـــــة عـــــين لالعـــــاص 
شــــــمس، فلمــــــا أراد عمــــــرو الرحيــــــل إلــــــى الإســــــكندرية لضــــــرب الــــــروم، أمــــــر بنصــــــب فســــــطاطه عنــــــد 
موضـــــعٍ مـــــن الأرض، فلمـــــا فـــــتح الله عليـــــه الإســـــكندرية، رجـــــع فوجـــــده قائمـــــا  كمـــــا تركـــــه، فقـــــال: "هـــــذا 

هــــــــا بــــــــــ موضـــــــع الفُســــــــطاط"، فــــــــاختطّ المدينــــــــ ميت المدينــــــــة كلّ ـــــــ ة وبنـــــــى فيهــــــــا المســــــــجد الجــــــــامع، فسُ
بنـــــــى فـــــــي مصـــــــر، ومنهـــــــا انتشـــــــر الإســـــــلام إلـــــــى ســـــــائر  "الفُســـــــطاط"، فكانـــــــت أول مدينـــــــة إســـــــلامية تُ

 . 317، ص1البلاد. البلاذري، فتوح البلدان، ج
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البربر من   قبائلكثير مِن أهالي البلاد مِن  ح عقبة في كسب ودّ انج ، فضلا  عن(1)برقة
 .(3)فدخلوا في الإسلام (2)لواتة

 

ليفـة عثمـان شهدت السياسة العسكرية صناعة قرار جديد في فتح بلاد المغرب ايـام الخ 
قبل اتخاذ هذا القرار مثلما جاء في قصـة الاستعدادات تجري  توكان هـ(35-25)بن عفان

لــه لــيلا  قاصــدا  المســجد منز مِــن  خــرج انّــهحيــث روى  (4)الاســتخارة عــن المســور ابــن مخرمــة
فوجــده يصــلي فصـلى خلفــه ثــم جلــس  (صلى الله عليه وسلم) النبـوي فــإذا بعثمــان بـن عفــان فــي مصــلى النبـي

قمــت فــي وجهــه ف :"قــالففــدعى لــيلا  طــويلا  حتــى اذن المــوذن ثــم قــام منصــرفا  الــى بيتــه، 
ــه فقــال بن مخرمــة انــي اســتخرت الله تعــالى فــي ليلتــي هــذه فــي بعــث يــا :فســلمت علي

وقـد كتـب الـى عبـد الله ابـن أبـي سـرح يخبـر بخبـره مـع المشـركين  فريقيـةأالجيوش الـى 
لمين فقـال فمـا رأيـك يـا الله امير المسالمسلمين فقلت: أستخار مِن  وقرب حوزهم وغلبها

ـــت اغـــزوهمابـــن مخرمـــة ـــوم الاكـــابر ؟ فقل ـــن  فقـــال اجمـــع الي ( صلى الله عليه وسلم)اصـــحاب الرســـول مِ
 . (5)"يه اكثرهم فعلتهما اجمع علأم  واستشيرهم فما اجمعوا عليه فعلته

 

                                                           

 . 224، ص1ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج( 1)
ــوَات بــن بيلــة لواتــة مــن كبريــات القبائــل البربق( 2) ريــة ذات الامتــداد الواســع فــي شــمال أفريقيــا، وقــد نســبها النسّــابون إلــى لَ

حميـــر علـــى مـــا يـــذكره الإخبـــاريون، وقـــد اســـتوطنت لواتـــة منـــذ عصـــور مبكـــرة المنـــاطق الممتـــدة مـــن برقـــة إلـــى مشـــارف 
قــد لعبــت  ،د المغــربفــي برقــة، وصــحراء مصــر الغربيــة، وصــولا  إلــى بــلاكنفوســه ونفــزاوة الإســكندرية، وانتشــرت بطونهــا 

وتجاريـا مهمـا، مسـتفيدة مـن موقعهـا الجغرافـي الـرابط بـين مصـر والمغـرب، كمـا سـاهمت فـي الحركـات  عسـكريا   لواتة دورا  
، تـاريخ أبـن خلـدونابـن خلـدون،  السياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقـة منـذ الفـتح الإسـلامي وحتـى العصـور اللاحقـة.

 . 144، ص6ج
 . 29يخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص( سالم، تار 3)
هــ، وهـاجر إلـى المدينـة  2المسور بن مخرمة هو صحابي جليل من بنـي زهـرة القرشـي، ولـد فـي مكـة سـنة  (4)

وهــو صــغير، وشــارك فــي الفتوحــات الإســلامية،  ()هـــ، أدرك النبــي محمــد  8مــع أســرته فــي ذي الحجــة ســنة 
بن عفان انحاز إلى عبد الله بن الزبير، وقاتـل معـه حتـى استُشـهد فـي  خاصة معركة القادسية. بعد مقتل عثمان

 .123ص ،3سير أعلام النبلاء، ج ،الذهبي هـ.64حصار مكة سنة 
 .226البلاذري، فتوح البلدان، ص (5)
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 الولايـة فـي مصـر العسـكرية لتنسـجم مـع رغبـة ت السياسـيةاجاءت صـناعة القـرار  
ن خــلال قــرار الفــتح وذلــك عبــر الحملــة الاســتطلاعية وكــذلك الحمــلات المنظمــة ، مِــ

ولهـذا وفـرت القيـادة المتطلبـات الاساسـية التـي تحتاجهـا هـذه  ،التي انطلقت بعد ذلك
بـــي ســـرح أفـــتح بيـــوت الســـلاح لعبـــد الله  منهـــااتخـــاذ الخطـــوات بك ت تلـــأالمواجهـــة وبـــد

رب وابنـاء الدعوة الـى مشـاركة مشـاهير العـفضلا عن  ،(1)والمقاتلين المسلمين في هذه الحملة
عـن  فضـلا   (2)وبالفعل اشترك كثير مـنهم لـذلك سـميت بحملـة العبادلـةمواجهة الصحابة في هذه ال

الحملــة العشــرين ألــف  يطــة بالمدينــة مِــن الحجــاز حتــى بلغــترجــال العــرب والقبائــل المح ســاهمةم
 . (3)مقاتل

مـا مرغم ال على بإرسال حملات صغيرة يغلب عليها الطابع الاستطلاعي، سرحأبي  ابنبدا      
بتقـارير واخبـار عـن اوضـاع المنـاطق  تعـودالوقـت نفسـه فـي انهـا الا  غنـائمبعض المِن  به رجع ت

المــدد منــه للقيــام بعمليــات الفــتح وتحريــر  علتــه يرســل الــى الخليفــة طالبــا  المختلفــة وتلــك التقــارير ج
 لأصـحابهاستشـارة الخليفـة عثمـان بـن عفـان  وبعـد، المناطق التي كان المسلمون قد فتحوها سـابقا  

رجــال القبائــل المحيطــة مِــن  اعــداد كبيــرةمِــن  ســرح، جهــز جيشــا  يتــألفأبــي  فــي امــر المــدد لابــن
ل ئــوبعــض القبا ،(4)مزينــة وكانــت بقيــادة الفــارس بــلال بــن الحــارث قبائــل نهــابالمدينــة والحجــاز م

                                                           

 .9، ص1بن عذارى، البيان المغرب، ج( ا1)
ابة، اشـتهروا بكثـرة روايـتهم يُطلق لقب العبادلة في التراث الإسـلامي علـى أربعـة مـن كبـار الصـح (2)

للحديث، وعمق علمهم، وهم: عبـد الله بـن عبـاس، وعبـد الله بـن عمـر، وعبـد الله بـن الزبيـر، وعبـد الله 
بن عمرو بن العاص. وقد لعب هولاء دورا  بارزا  في نقل السنة النبوية والفتـوى بعـد وفـاة النبـي محمـد 

(حتـــى عُرفـــوا بـ ،)ــــ جمـــع علمـــاء الحـــديث علـــى أن هـــولاء الصـــحابة تميـــزوا "العبادلـــة الأربعـــة"، ويُ  ـ
 .331، ص3بالضبط والرواية. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج

 . 33، ص1( الدباغ، معاني الإيمان، ج3)
(، وكـان مـن العابـدين الزاهـدين، شـهد مــع بـلال بـن الحـارث بـن سِـم ة المزنـي، مـن أصــحاب رسـول الله ) (4)

، دخـل بعثه علـى الصـدقات، ولـه روايـة عـن رسـول الله )( بعض المشاهد، و النبي ) (، وكـان فقيه ـا فاضـلا 
( يشكو إليه القحط، فدعا له بالغيث فاستُجيب له، وكان مـن أهـل المدينـة، ومـات بهـا فـي حـدود على النبي )

 .306، ص1الإصابة في تمييز الصحابة، ج بن حجر،ا ه(.60سنة )
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فـي مصـر التحـق أما ، (6)وفزا، (5)، وغطفان(4)وغفار ،(3)واسلم ،(2)، وسليم(1)جهينة :الآخرى مثل
ــــــكثير مِن رجال القبائل العربية بجيش بن أبي سلا ــ ــ ــــــرح ومعظمهم مِن اليمنيــ ــ ــ ــــــمه ة لا سيماــ ــ   ،(7)رةــ

                                                           

ضـاعة، نسـبُها إلـى جهينـة بـن زيـد بـن ليـث بـن سـود بـن أسـلم بـن ( جهينة: قبيلـة عظيمـة مـن قبائـل قُ 1)
الحـاف بــن قضـاعة، وهــم مـن العــرب القحطانيـة علــى القـول المشــهور فـي قضــاعة، وقيـل مــن العدنانيــة. 
كانـــت منـــازلهم فـــي الجاهليـــة بـــين المدينـــة إلـــى جهـــة الشـــام، وكـــانوا أهـــل نجـــدة وبـــأس، وفـــيهم عـــدد مـــن 

زم الأندلسـي فـي جمهـرة أنسـاب العـرب: ومـن بنـي قضـاعة: بنـو جهينـة، الصحابة والفرسـان. قـال ابـن حـ
وهـــم بنـــو جهينـــة بـــن زيـــد بـــن ليـــث بـــن ســـود بـــن أســـلم بـــن الحـــاف بـــن قضـــاعة، وكـــانوا يســـكنون نـــواحي 

 .478، جمهرة أنساب العرب، صزمالمدينة، ولهم عدد وشوكة. ابن ح
بــــــن قــــــيس بــــــن عــــــيلان، وكــــــانوا بنــــــو سُــــــليم، وهــــــم بنــــــو سُــــــليم بــــــن منصــــــور بــــــن عكرمــــــة بــــــن خصــــــفة  (2)

بالحجــــاز، ثــــم دخلــــوا إفريقيــــة مــــع الفــــتح، وانتشــــروا بهــــا، ولهــــم عــــدد وبــــأس شــــديد، وكــــان بنــــو سُــــليم مــــن أشــــد 
ـــــة، واســـــتقر أكثـــــرهم ببرقـــــة وصـــــحراء  ـــــل العـــــرب بأســـــا، وكـــــان دخـــــولهم إلـــــى إفريقيـــــة فـــــي الدولـــــة الفاطمي قبائ

؛ ابــــــن خلــــــدون، 319أنســــــاب العــــــرب، ص ، جمهــــــرة حــــــزمتــــــونس، وانتشــــــروا فــــــي الأريــــــاف والبــــــوادي. ابــــــن 
 .36، ص6تاريخ أبن خلدون، ج

أسْلَم، قبيلة عربية معروفـة، تنتسـب إلـى أسـلم بـن أفصـى بـن حارثـة بـن عمـرو بـن عـامر الأزدي، وقيـل هـم  (3)
(، وكــان لهــم وفــود فــي الإســلام، ومواقــف فــي الجهــاد. نزلــوا مــن خزاعــة، وهــم مــن القبائــل القريبــة مــن النبــي )

(، ة وما حولهـا، وكـان مـنهم رجـال  صـالحون، وقـد دخـل كثيـر مـنهم فـي الإسـلام مبكـر ا، وبـايعوا النبـي )المدين
 .369، جمهرة أنساب العرب، صزموشاركوا في الغزوات. ابن ح

تنتســــب إلــــى غِفــــار بــــن مُلَيْــــل بــــن ضــــمرة بــــن بكــــر بــــن عبــــد منــــاة بــــن كنانــــة، فهــــي مــــن قبائــــل كنانــــة  4))
ــــازل ــــت من ــــة، وكان ــــون بالنجــــدة والشــــدة، العدناني ــــل، وكــــانوا يُعرف ــــق القواف ــــا  مــــن طري ــــة، قريب ــــين مكــــة والمدين هم ب

وبعضـــــهم كـــــانوا يتعرضـــــون للقوافـــــل قبـــــل الإســـــلام، فلمـــــا دخلـــــوا فـــــي الإســـــلام صـــــاروا مـــــن خيـــــرة المســـــلمين. 
ــــي ) ــــى النب ــــدوا إل ــــن وقــــد وف ــــاري. اب ــــو ذر الغف ــــل أب ــــيهم الصــــحابي الجلي ، جمهــــرة حــــزم(، فأســــلموا، وكــــان ف

 . 364ساب العرب، صأن
غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان، منهم عبس وذبيان وأشـجع، وكانـت لهـم دار  واسـعة ونفـوذ  قـوي، ولهـم  (5)

  . 326، جمهرة أنساب العرب، صحزمشرف وكرم في الجاهلية، وأسلم كثير منهم بعد الحديبية. ابن 
؛ 10، ص1لكي، ريــــــاض النفــــــوس، ج؛ المــــــا70-68( التميمــــــي، طبقــــــات علمــــــاء افريقيــــــة والأنــــــدلس، ص6)

 .86، ص1النصيري، الاستقصا، ج
( من بطون كندة القحطانية، وهـم بنـو غنيّـث بـن مُعاويـة الأكـرمين بـن الحـارث بـن معاويـة بـن ثـور بـن مرتـع 7)

بــن كنــدة، وكانــت لهــم مســاكن فــي أطــراف حضــرموت والــيمن، ومــنهم مــن انتقــل إلــى نجــد والحجــاز. وهــم مــن 
ن  القبائل اليمانيـة ذات الأصـل النبيـل، وكـان فـيهم فرسـان ورجـال ذوو بـأس، وذكـرهم أهـل النسـب مـن العـرب، وا 

 .243قلّ ذكرهم في صدر الإسلام. أبن الكلبي. نسب معد واليمن الكبير، ص
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زد، وبعــض رجــال القبائــل مِــن كنــدة الــذين كــانوا بقيــادة الفــارس مِــن الأ (2)وميــدعان (1)وغنــث
ابـن أبـي سـرح ، ونجـد تنظـيم الـوالي (4)، وبعض مِن لخم وجـذام(3)المقداد بن الاسود الكندي

 .(5)على افضل المستوياتجيشه ل

 جوانبخضعت للعديد من ال ملات العسكريةللح\ أنّ صناعة القرارويبدو من السابق     
يق فضلا  عن تحق، عمليات الفتحمِن  ان يتم الحصول عليه الغنائم المتوقعالأخرى مثل ا

جارب لعسكرية ومراجعة التالحملة اتنظيم الجيش والتفكير الجيد تجاه الجاهزية من خلال 
 . السابقة

 

عســكرية عــن طريــق الــوالي عمــل الخطــة المــن خــلال للمواجهــة لقــد تــم الاســتعداد  
ن  جــيش العبادلــة الســبعةســرح، وهــذا مــا يظهــر خــروج أبــي  عبــد الله بــن ســعد بــن مِــ

                                                           

من بطون كندة القحطانية، وهـم بنـو غنيّـث بـن مُعاويـة الأكـرمين بـن الحـارث بـن معاويـة بـن ثـور بـن مرتـع ( 1)
انــت لهــم مســاكن فــي أطــراف حضــرموت والــيمن، ومــنهم مــن انتقــل إلــى نجــد والحجــاز. وهــم مــن بــن كنــدة، وك

ن  القبائل اليمانيـة ذات الأصـل النبيـل، وكـان فـيهم فرسـان ورجـال ذوو بـأس، وذكـرهم أهـل النسـب مـن العـرب، وا 
 .243قلّ ذكرهم في صدر الإسلام. أبن الكلبي. نسب معد واليمن الكبير، ص

قبيلـة مـن قبائـل حميــر القحطانيـة، تنُسـب إلـى ميــدعان بـن زيـد بـن الغـوث بــن سـعد بـن عـوف بــن  مَيْـدَعَان، (2)
عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بـن جشـم بـن عبـد شـمس بـن وائـل بـن الغـوث بـن 

رب، وهـم مـن قطن، من كهلان، وقيل: من ولد حمير بن سبأ. كانت منـازلهم فـي الـيمن، ولهـم ذكـر فـي أيّـام العـ
ن لـــم يكثـــر فـــيهم الصـــحابة ولا الـــرواة، إلا أن النســـابين أثبتـــوا نســـبهم فـــي جمهـــور قبائـــل  أهـــل الســـيادة والعـــدد، وا 

 .187، ص2حمير. الهمداني، الاكليل، ج
المِقداد بن عمرو بن ثَعلبة بن مالك بـن رِبيعـة البَهرانـي الكِنـدي، حليـف بنـي زهـرة، يُكنـى أبـا مَعْبَـد، ويُعـرف  (3)

بالمِقـــداد بـــن الأســـود، لأنـــه تبنّـــاه فـــي الجاهليـــة الأســـود بـــن عبـــد يغـــوث الزهـــري، فنُســـب إليـــه، حتـــى نزلـــت آيـــة: 
، فرجع إلى نسبه الأصلي. كان من أول من أسلم، ومـن السـبّاقين إلـى الإيمـان، 5﴾. الأحزاب:ادعوهم لآبائهم﴿

جاعا ، لا يُشــق لــه غبــار، وقــال فيــه النبــي (، وكــان فارســا  شــشــهد بــدرا وأحــدا والمشــاهد كلهــا مــع رســول الله )
( ما بقي أحد  مـن أصـحابي أُحـبّ أن ألقـى الله بصـحيفته إلا المِقـداد". وكـان مـن أهـل الفضـل، تـوفي سـنة" ،)
 . 1365، ص3ه( في خلافة عثمان بن عفان. أبن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج33)
؛ المـــالكي، 226؛ الـــبلاذري، فتـــوح البلـــدان، ص183، ص ( ابـــن عبـــد الحكـــم، فتـــوح مصـــر والمغـــرب4)

 .10، ص1رياض النفوس، ج
 . 90، ص1؛ ابن عذاري، البيان المغرب، ج115، ص1( المالكي، رياض النفوس، ج5)
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التـــي يتخـــذها الـــروم  ،(1)قيادتـــه وهدفـــه مدينـــة ســـبيطلةوعلـــى  (م647هــــ/27) مصـــر ســـنة
الـــــذي كـــــان قـــــد خلـــــع طاعـــــة  (2)البيـــــزنطيين عاصـــــمة لهـــــم ويحكمهـــــا يومئـــــذ جريجوريـــــوس

  أفريقيـــةوفـــي مدينـــة برقـــة التـــي كانـــت قاعـــدة ، (3)رببحكـــم المغـــ الإمبراطـــور هرقـــل واســـتقل
حملـة بحامية يقودها عقبـة بـن نـافع الفهـري، التقـت  وفيها  ومنطلق الحملات نحو المغرب،

زحفهـا لاستكشـاف المنـاطق لتواصـل  وانضمت جزءا من القوات اليهـا  العبادلة بحامية برقة
          .(4)المتقدمة وتأمين خطوط مواصلات الحملة

عقبة بن نافع قد اتخذ سرت ببرقة مركزا لقواته، ومنها قام بغزوات أن  ومن الملاحظ 
ويبدو ، (5)فزان وودان وزويلة والسودانمِن  عدة الى داخل البلاد لاسيما الواحات الغربية

أبي  بنأ الأمر الذي أفادفي المناطق المختلفة، الأوضاع  كان يرسل بتقاريره عن انّه
 الهامة. عقب اطلاعه على تلك التقارير في وذلك  سراح

 

 اصــــرح عنــــدما ســــرح لــــم يضــــيع الوقــــتأبــــي  القائــــد ابــــنأنّ  علــــىوالملاحــــظ        
ن  اســـتفادوالان اهلهـــا  طــرابلس هـــذه المـــرة التجربـــة الســـابقة حـــين فتحهـــا المســـلمون، مِــ

، (6)بسفحصـــنوها جيـــدا وكـــذلك لـــم يمعـــن فـــي مقاتلـــة الحاميـــة البيزنطيـــة فـــي مدينـــة قـــا
                                                           

مدينــة مــن مــدن إفريقيــة وهــي كمــا يزعمــون مدينــة جرجيــر الملــك الرومــي، وبينهــا وبــين القيــروان ســبيطلة: ( 1)
  0187معجم البلدان، صالحموي، ياقوت . سبعون ميلا  

ا بــ "القـديس غريغوريـوس  (،Gregorius Nazianzenusيُعد جريجوريـوس النازيـانزي ) 2)) المعـروف أيض ـ
ـــد فـــي القـــرن الرابـــع المـــيلادي  اللاهـــوتي"، واحـــدا مـــن أبـــرز الآبـــاء الكبـــادوكيين فـــي الفكـــر المســـيحي، وُلِ

أهـم المفكـرين اللاهـوتيين فـي الكنيسـة الشــرقية،  م(، وُصـف بأنـه أحــد390م( وتـوفي سـنة )329حـوالي )
رف بخطبــه العميقــة التــي دافــع فيهــا عـــن عقيــدة التثليــث ضــد بدعــة الآريوســية. تــولّى منصـــب  حيــث عُــ
أســـقف القســـطنطينية لفتـــرة قصـــيرة، وأســـهم فـــي تثبيـــت العقيـــدة الأرثوذكســـية خـــلال مجمـــع القســـطنطينية 

يحي الشـرقي واللاتينـي علـى حـدّ سـواء. شـيخو، دائـرة المعـارف الثاني، وقد أثّرت كتاباته فـي الفكـر المسـ
 .135، ص2المسيحية الشرقية، ج

 . 56ص ( السامرائي، تاريخ المغرب العربي،3)
 .44، ص3ج ( ابن الأثير، الكامل في التاريخ،4)
 .145( البكري، المسالك والممالك، ص5)
 . 4، ص2( النويري، نهاية الارب، ج6)
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ن  اكتفـــى بإرســـال عـــدد انّـــهويبــدو  ة مقـــر الحـــاكم ليتوجـــه الـــى ســـبيطأنّ  الســرايا قبـــلمِـــ
مهمــة تلــك الســرايا التــي ســيقوم بهــا أنّ  ، والارجــح(1)جريجوريــوسأم  البيزنطــي جرجيــر

ــــــة اعــــــوان الحــــــاكم البيزنطــــــي، فضــــــلا   ــــــة لمباغت ــــــت هجومي عــــــن ســــــرايا  الفرســــــان كان
ن  للهجـــوم علـــى ســـبيطلةالأوضـــاع  تمهيـــدالاســـتطلاع وذلـــك لمعرفـــة الاخبـــار و  قبـــل مِـــ

حيــــث كــــان ، يهــــاال توجهــــت الحملــــة مباشــــرة  ، إذ (هـــــ27)فــــي ســــنة  الإســــلاميالجــــيش 
ـــة وعشـــرينو )جرجيـــر( معســـكرا بجيشـــه الضـــخم،  ـــراوح بـــين مائ جنـــدي، ألـــف  عـــدده يت

 ـحــول فــتح ســبيطلة ــــونجــد بعــض المصــادر تــورد روايــات عــدة ، (2)جنــديألــف  ومائــة
  .(3)لورخين باستعراضهاقام احد ا

 

مدينة القيروان، بالقرب وهو موضع  (4)ةبموضع يسمى قمونينزلت القوات الاسلامية      
بن أوهناك بث السرايا في كل ناحية وكان هناك ملك جرجير الي تبادل الرسائل بينه وبين 

 جرجير:"سرح وقد دعاه للإسلام فرفض رفضا قاطعا فعاه إلى اخراج الجزية كل عام فقال 
فتهيأ الناس للقتال، فكان مِن بين القرارات أنّ يشن ابن سرح  "لو سألتموني درهما لم افعل

لأنه لم يقبل الدعوة إلى الإسلام ولم يقبل دفع الجزية لذلك قرر  ؛القتال على الملك جرجير
 . (5)ابن سرح أنّ يهيئ جيشه للقتال

ضــون علــى المــدن ثــلاث امــور وفــي العــادة كــان المســلمين خــلال هــذه الحقبــة يعر  
هــو القــرار فــي  اختيــار المواجهــةفــان  كــان وايــا   الحــرب،أم  الجزيــة،أم  ،الإســلام: هــي

                                                           

 .9، ص1لبيان المغرب، ج( ابن عذاري، ا1)
 . 9، ص1ابن عذاري، البيان المغرب، ج (2)
 . 157، المغرب الكبير، صسالم( 3)
قمونيه منطقة عامرة قريبة من الموضع الذي أُسست فيـه مدينـة القيـروان لاحقـا  وقـد دخلهـا المسـلمون بقيـادة  4))

ومنها انطلقت المعـارك ضـد الـروم بقيـادة ه(، 27عبد الله بن سعد بن أبي سرح خلال حملته على إفريقية سنة )
جرجير، حاكم سبيطلة، وكان لها دور في التمهيد لتأسيس قاعدة عسكرية دائمة للمسلمين، هـي مدينـة القيـروان، 

 . 174هـ( في نفس الإقليم. البكري، المسالك والممالك، ص50التي أسسها فيما بعد القائد عقبة بن نافع سنة )
 .39؛ محمد، الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، ص384، ص2مل في التاريخ، ج( أبن الأثير، الكا5)
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، ونشــبت معركــة عنيفــة بــين الجيشــين، ولان جــيش الــروم كــان ضــخم نهايــة المطــاف 
ن  العــدد مقارنــة بجـــيش المســلمين إذ انضــمت الـــى جرجيــر جماعــات الــروم والبربـــر مِـــ

، فاشــتد الضــغط علــى (1)العاصــمة ومــن الحصــون الغربيــة وســبيطلةن م ـِـ المــوالين لهــم
ن  يــتمكن البيزنطيــونأنّ  ســرحأبــي  المســلمين، وخشــي ابــن التغلــب علــى المســلمين، مِــ

ــهوهنــا تــذكر روايــة  ن  قــام بطلــب المــدد انّ الخليفــة عثمــان بــن عفــان وارســل الفــارس مِــ
نّ  ،مل مـــروان بـــن الحكـــعبــدالملك بـــن مـــروان الـــى المدينـــة ليســـلم طلـــب المـــدد، ويقـــا وا 

 نظـــرا لطـــول المســـافة الـــى المدينـــة التـــي تأخـــذ وقتـــا  ؛ كـــان هـــذا الطلـــب يبـــدو مســـتبعدا  
ن  . وقــــد اســـتمرت المناوشــــات ايامـــا كــــان القتـــال يســــتمر فيهـــاطـــويلا   الصـــباح الــــى مِــــ
 . (2)الظهر

 

 ،(3)تظهــر الروايــات دور ابــن الزبيــر فــي صــناعة الخطــة العســكرية فــي حســم موقعــة ســبيطلة 
نّ   يجعــل معــه ثلاثــين فارســا  أنّ  ســرحأبــي  هنــاك فرصــة لقتــل القائــد جرجيــر، فــاقترح علــى ابــنوا 

الوجـه مِـن  فحملـت" يحمون ظهره عند اقتحام مخيم جرجير، وتـم تنفيـذ الخطـة فيقـول ابـن الزبيـر:
 -البيـزنطيين–اتبعوني حتى خرقت صفوفهم أو  الذي هو جرجير وذب عني الذين انتدبوا معي

مِـن  اني رسول اليه حتى رأى ما بيإلّا  ارض خالية فضاء بيني وبينهم، فو الله ما حسب الى
.. واجهـزت عليـه ورفعـت رأسـه .اثر السلاح، فقدر اني هـارب اليـه، فلمـا ادركتـه طعنتـه فسـقط

                                                           

 .11( المالكي، رياض النفوس، ص1)
 . 11( المالكي، رياض النفوس، ص2)
موقعـــــة ســـــبيطلة هـــــي معركـــــة تاريخيـــــة وقعـــــت فـــــي منطقـــــة ســـــبيطلة الواقعـــــة فـــــي شـــــمال إفريقيـــــا خـــــلال  3))

ـــــي فـــــي القـــــرن  ـــــة الفـــــتح الإســـــلامي للمغـــــرب العرب ـــــد العســـــكري مرحل ـــــدا فـــــي عهـــــد القائ الأول الهجـــــري، وتحدي
ـــــت هـــــذه المعركـــــة نقطـــــة حاســـــمة فـــــي تثبيـــــت الوجـــــود الإســـــلامي فـــــي بـــــلاد  ـــــن نـــــافع. مثل ـــــة ب الإســـــلامي عقب
ـــــل  ـــــي ضـــــمت قبائ ـــــة الت ـــــوات المقاومـــــة المحلي ـــــى ق المغـــــرب، إذ تمكـــــن المســـــلمون مـــــن خلالهـــــا الانتصـــــار عل

مين علــــى ســــبيطلة، التــــي كانــــت مركــــزا  حضــــريا  واســــتراتيجيا  البربــــر وبقايــــا الونــــدال، ممــــا مهــــد لســــيطرة المســــل
هامــــــا . وتعــــــد هــــــذه المعركــــــة جــــــزءا  مــــــن سلســــــلة الحمــــــلات التــــــي قادهــــــا عقبــــــة بــــــن نــــــافع لتوســــــيع النفــــــوذ 
ـــــاطق المغـــــرب. الواقـــــدي،  ـــــاقي من ـــــا، وأســـــهمت فـــــي تســـــهيل الفـــــتح الإســـــلامي لب الإســـــلامي فـــــي شـــــمال إفريقي

 . 165-150حكم، فتوح مصر والمغرب، ص؛ ابن عبد ال220-200، ص3المغاز، ج
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ــن  علــى رمحــي، وجــال اصــحابه، وحمــل المســلمون ــتلهم مِ ــروا، فــأنهزم الــروم وق نــاحيتي وكب
 .(1)"كل جهة ومكان...مِن  ، وثأرت الكمائنالمسلمون كيف شاءوا

 

لجماعـــة فـــي صـــناعة القـــرار فـــي غـــزو جرجيـــر و الـــدور البـــارز أنّ  يظهـــر ممـــا اطلعنـــا عليـــه 
العــددي الهائــل  التفــوقمِــن  رغمبــال للفرســان فــي حســم هــذه المعركــة العظيمــة لصــالح المســلمين،
اثرهــــا الفاعــــل فــــي تحطــــيم مون المســــللقــــوات الــــروم البيــــزنطيين فكــــان لتلــــك الخطــــة التــــي نفــــذها 

ضـــدهم وهـــم يـــرون معنويـــات الجنـــد البيـــزنطيين، فقـــد اذهلهـــم ذلـــك الهجـــوم المباغـــت وفـــت فـــي ع
يشـــدوا الكـــرة علـــى أنّ  بفرســـانه ومشـــاته الإســـلاميعطـــى الفرصـــة للجـــيش أمصـــرع قائـــدهم، ممـــا 

رجــالهم نحــو فرســان المســلمين و مِــن  مــا يظهــر فــان وبنــاء  علــى ذلــك ، اعــدائهم ويمزقــوا أوصــالهم
مِـن  تصـل خيـول فلـول الـروم، وتمكـن المسـلمونأنّ  سبقت خيولهم الـى أسـوارها قبـلالتي سبيطلة 

 .(2)قضوا على حاميتها وغنموا فيها غنائم كبيرةأنّ  فتح سبيطلة بعد
 

شجع القادة على اتخـاذ قـرارات جديـدة فـي فتـح السيـطرة علـى  ان الانتصار العسكري في سبيطلة 
فتحـه  ذلك الزحف نحو مدينة قرطاجنة فضـلا  عـن الحملـة علـى حصـن الاجـم حيـثكمناطق أخرى و 

 .(3)الى طلب الصلح  أفريقيةالاخرى في عن ذلك اضطر زعماء بعض المدن  في هذه السنة فضلا  
 

يستغل هذا الانتصار بالاستيلاء على قرطاجنة، فبث السرايا أنّ  سرحأبي  ابنأراد  ثم 
، (5)فسبوا وغنموا، كما سير حملة الى حصن الأجم وتم فتحة (4)في البلاد فبلغت قفصه

                                                           

 . 10، ص1( ابن عذاري، البيان المغرب، ج1)
 .42، ص3( ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج2)
 .10، ص1( ابن عذاري، البيان المغرب، ج3)
م مدينة فصة المعروفة قديما بـ "توسا" أو "توسـة" تقـع فـي الجنـوب الغربـي مـن تـونس الحاليـة، وتُعـد مـن أقـد (4)

المراكــز الحضــرية فــي منطقــة شــمال أفريقيــا. ذُكــرت قفصــة فــي المصــادر التاريخيــة القديمــة كجــزء مــن المنــاطق 
التي استولى عليها الرومان بعد الفتح الإسلامي لبلاد المغـرب. وكانـت مدينـة توسّـة مركـزا زراعيـا وتجاريـا مهمـا 

 . 80-75خلال العهد الروماني. البلاذري، فتوح البلدان، ص
 . 44، ص3( ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج5)
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فرسان الجيش لطبيعة المهمة المكلفة بها وما يتطلبه مِن  بد انها تكونت وتلك السرايا لا
الى طلب الصلح مع عبدالله بن   فريقيةسرعة، وقد اضطر زعماء المدن الأمِن  الوضع
نّ  سرح،أبي  سعد بن  يكف عنهم ويعودأنّ  الذهب علىمِن  طاريأخذ منهم ثلاثمائة قنوا 

  .(1)سراحأبي  حيث اتى، فوافق بنمِن 

هــذا النصــر الكبيــر لــم يكــن ايجابيــا فبعــد ســرح أبــي  ابــن قبــلمِــن  إن اتخــاذ قــرار العــودة 
، وقـــد اســـتغرقت  أفريقيـــةعلـــى  أضـــاع عليـــه فرصـــة اســـتثمار ذلـــك النصـــر، فلـــم يعـــين قائـــدا  

يكـون غـارة طويلـة أنّ  ما قام به لا يعدوأنّ  ، ورأواشهرا   غزواته تلك ما يقارب خمسة عشر
ان يتــرك واليــا   المتخــذ بمغادرتــه الــبلاد دون القــرار أســباب  ،(3)وقــد أوجــز مــونس ،(2)الامــد

  :عليها وهي على النحو التالي

ة تحمي تلك الامدادات نقاعدة أميود كثيفة و ان مهمة عمليات الفتح كانت تتطلب جه  -1
احدى السلبيات التي أخذت مِن  هيو  طان في الاراضي التي فتحت حديثا  منطقة استيو 

إن مصر  :بقوله عبد العزيز سالم رأيبويمكن الأخذ ، سرحأبي  على حملة عبدالله بن
 لينمحاو  ،لم تكن قد استوثقت امورها بعد، فلم يزل الخطر الروماني البيزنطي قائما  

 يشهد توترا   المشرق الإسلامي كان المدةلك في تو ،(4)سيطرتهم عليهااستعادة نفوذهم و 
الذي انهى حملته ؛ الذي كان هذا السببجة لقتل الخليفة عثمان بن عفان و نتي شديدا  

و لو كانت  ،بحكم الفتنة الكبرى التي حدثت الإسلاميالمشرق  بأحداثنتيجة لارتباطه 
القوة تظام و الانمِن  م( على شيء665-655هـ/45-35بين سني )الدولة البيزنطية 

   .(5)على أهون سبب أفريقيةتستعيد أنّ  لاستطاعت

                                                           

 . 301، ص1؛ ياقوت الحموري، معجم البلدان، ج268( البلاذري، فتوح البلدان، ص1)
 . 115؛ طه، الفتح والاستقرار، ص87-86( سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، ص2)
 .112( فتح العرب، ص3)
 . 152، ص2( سالم، تاريخ المغرب الكبير، ج4)
 . 112( مونس، فتح العرب، ص5)
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سرح عائدا  أبي  استغرقت هذه الحملة تقريبا  الخمسة عشر شهرا ، انسحب بعدها أبن  -2
وضع اعتبارات خاصة لعودته الى مصر، كأن تكون  انّهإذ يبدو  ،إلى الفسطاط

ها في والمدة التي قضا ،صينةتحركات القوات الرومانية في البحر المتوسط والمدن الح
أخذ على أنّ  عادة التنظيم بعدإدفعته الى  ،(1)صاب قواتهأتلك الحملة والإنهاك الذي 

 .الروم العهد والجزية التي أخذت منهم
 

إلى سقوط مدينة سبيطلة بيد المسلمين أدتّ  التيويتضح من هذه الحملة العسكرية  
 ي، وتوال(2)ناطق التي كانت تحت نفوذ جرجيرإلى انهيار الحكم البيزنطي في معظم الم

انتصارات المسلمين في مواقع متعددة مما دفع الروم البيزنطيين الى اللجوء الى الحصون 
أدى بالنتيجة إلى اذعان روسائهم لمطالب المسلمين بدفع مبالغ كبيرة مما ، (3)والمعاقل

  .(4)الذهبمِن  بلغت الثلاثمائة قنطار

لي أنّ سهم الفارس مِن الغنائم في فتح سبيطلة كانت ثلاثة الاف اارة الاش وتجدر      
وردت اشارات الى أنّ عبدالله بن أبي سرح  وايا كان فقد (5)دينار وسهم الراجل ألف دينار

حين نقض أهلها العهد فانتصر عليهم وأعاد  (م653هـ/33) سنةأعاد الكرة على أفريقية  
أبي سرح ركز جهوده لبناء  ابن كما أنّ ة، الإسلام والجزي النظام الى ربوعهم، واقرهم على

جل إنهاء السيطرة البيزنطية على البحر المتوسط، وقد قام سنة أأسطول بحري عربي، مِن 
بمهاجمة الاسطول البيزنطي شرقي البحر المتوسط وهزمه في المعركة  (م654هـ/34)

سياسية التي كانت تمر بها دولة ويظهر أنّ الظروف ال ،(6)الصواريالمشهورة باسم ذات 

                                                           

 . 42، ص1( الدباغ، معالم الأيمان، ج1)
 . 58مونس، فتح العرب، ص (2)
 . 12، ص1( أبن عذارى، البيان المغرب، ج3)
 . 288البلاذري، فتوح البلدان، ص (4)
 . 80، ص1؛ ابن تغري، النجوم الزاهرة، ج53، ص3( ابن الاثير، الكامل في التاريخ ،ج5)
 . 13؛ الكندي، كتاب الولاة، ص321ن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ، ص( اب6)
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في عملية  انحسار واضح  صابها مِن اضطرابات ومنازعات قد أدتّ الى أالخلافة وما 
لما شهده المشرق من أحداث الفتنة بعد قتل الخليفة عثمان بن  ؛ الفتوحات في أفريقية

جاه نحو عفان الأمر الذي أدى الى أنقطاع الامدادات عن القوات في المغرب وتحول الات
 .(1)بلاد المشرق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .110مونس، فتحر العرب للمغرب، ص( 1)
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 المبحث الثالث
  هـ92حتى عام الأموي  العسكري في العصرالسياسي و  صناعة القرار

ة، الإسلاميهـ( مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة 132–41)الأموي  شكّل العصر 
ة وتطوّر أساليب الإدار  تميّزت باتساع رقعة الفتوحات، وترسيخ أسس الحكم المركزي،

، القرار العسكري ومن أبرز الملامح التي برزت في هذا العصر، تطور صناعة ،العسكرية
خماد الفتن والثو  ا  حيوي ا  عنصر  وصفهاب رات في توجيه الجيوش، وتوسيع حدود الدولة، وا 

 .الداخلية

ويعــد القــرار العســكري آنــذاك نتــاج تفاعــل بــين الخلافــة المركزيــة فــي دمشــق وبــين  
الميدانيين، الذين أُوكلت إليهم مهام كبرى تتعلق بالفتح، والإدارة، وتثبيت  الولاة والقادة

في توجيـه دفـة القـرار العسـكري،  سطوتهمب خلفاء بني أميةمِن  وقد عُرف عدد ،الأمن
، ممـن (2)، والوليد بن عبـد الملـك(1)سفيان، وعبد الملك بن مروانأبي  مثل معاوية بن

فـاء، وربـط العسـكري طويـل الأمـد، واختيـار القـادة الأكأظهروا إدراكا لأهميـة التخطـيط 
 .ةوالاقتصادي ةالسياسي مصلحةالقرار العسكري بال

                                                           

ه( 65ه(، يكنـى أبـا الوليـد، تـولّى الخلافـة سـنة )86عبد الملك بن مـروان بـن الحكـم الأمـوي )ت (1)
ا. جمـع بـين الف قـه والسياسـة، فقضـى علـى بعد وفاة أبيه، فكان من أقوى خلفاء بني أمية وأشدهم حزم ـ

ــة  رف بدهائــه فــي الإدارة، فســكّ النقــود، وعــرب الــدواوين، ووطــد ســلطة الدول د الدولــة، وعُــ الفــتن، ووحّــ
المركزيــة، كــان لــه دور بــارز فــي صــناعة القــرار العســكري مــن خــلال تعيــين ولاة أقويــاء كالحجــاج بــن 

؛ ابــن الأثيــر، الكامــل فــي 230، ص6يوســف وموســى بــن نصــير. الطبــري، تــاريخ الرســل والملــوك، ج
 .280، ص4التاريخ، ج

ه(، وتــولّى 50الوليــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان بــن الحكــم الأمــوي القرشــي، يكنــى أبــا العبــاس، وُلــد ســنة ) (2)
ه(. كان الوليد، شديد العنايـة بـالفتوح، فـدوّن الـدواوين، وثبّـت الثغـور، 86الخلافة بعد وفاة أبيه عبد الملك سنة )

جيوش إلى المغرب والأندلس والسند، وكان عصره من أعظم عصور الإسـلام اتسـاعا ، تـوفي الوليـد سـنة ووجّه ال
ه(، ودفـن بدمشـق، وكـان لــه دور مهـم فـي صـناعة القــرار العسـكري مـن خـلال توجيــه قـادة الفـتح، كـــموسى 96)

 تخلكـــان، وفيـــابــن نصـــير وطـــارق بـــن زيـــاد، فــي سياســـة توســـعية مدروســـة تميـــز بهـــا عهــده عـــن ســـابقيه. أبـــن 
 .14، ص6الأعيان، ج
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تنوعت آليات اتخاذ القرار العسكري في العصر الأموي، فشملت إصدار الأوامر  
 لمعركة،اساحة مِن  الخليفة، والمراسلات بين الولاة، والتقارير الاستخباريةمِن  المباشرة
سب تثبيتهم بحأم  القادة، وعزلهمداء  عن التقييم المستمر لإورة المحدودة، فضلاوالمش

  .نتائج المعارك والفتوحات
عن  رسائل رة تحمل تقاريروكان التواصل بين الولاة والمركز يتم عبر مراسلات مستم  

ل كان عقبة يرس" :(1)حركة الجيوش وأحوال المناطق المفتوحة، كما يقول ابن عبد الحكم
إلى الخليفة رسائل تفصيلية عن سير الفتوحات، ويستشير في مسألة تعيين الولاة 

 ". وحركات الجيش، مما يتيح للخليفة اتخاذ القرار المناسب بناءً على واقع الميدان
 

فيما يتعلق بالمشورة، فقد كان هناك مجال محدود لها بين كبار القادة وأهل الرأي، أمّا  
لم يكن القرار في الحملات الكبرى مجرد صدور أمر فردي، بل " :(2)حيث يوكد الذهبي

الأحيان هيئة جماعية تستشير فيها الخبرات العسكرية مِن  كان يأخذ في كثير
 ."والسياسية

 

آليات اتخاذ القرار، فقد كان القادة يثبّتون مِن  جزءا أساسياداء سياسة تقييم الإ وكانت 
مِن  كان" :(3)ذا قصروا، وهو ما أكده ابن خلدونفي مواقعهم إذا نجحوا، ويعزلون إ

يخلّ مِن  خصائص الدولة الأموية الحرص على تثبيت القادة الأكفاء في مواقعهم وعزل
 ."بالتوجيهات، وكان هذا سببا في استمرار الفتوحات وثبات الدولة

 

ــــي العصــــر أن  ــــين الســــلطة الأمــــوي  صــــناعة القــــرار العســــكري ف كانــــت نظامــــا متكــــاملا  ب
المعلومــات الميدانيــة، المشــورة المحــدودة، والتقيــيم المســتمر، مــا ســاعد علــى تحقيــق و المركزيــة، 

ــ92)النجـــاح والتوســـع فـــي الفتوحـــات، لا ســـيما فـــي بـــلاد المغـــرب حتـــى عـــام  فمـــع بـــدايات  ،(هــ
                                                           

 .98، صمصر وأفريقيافتوح ( 1)
 . 156، ص3سير أعلام النبلاء، ج( 2)
 .245المقدمة، ص3) )
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مراحـل أنّ  ؛ وذلك لمجموعة اسـباب هـيتوقفت الفتوحات لبلاد المغرب (ه41)الأموي  العصر
قبـل القـادة العـرب المسـلمين مِـن  لقرار في السياسة الخارجية والحمـلات العسـكريةالفتح وصنع ا

مراحـــل لفـــتح المغـــرب إلّا  صـــناعة القـــرار للفـــتح، وهـــذه القـــرارات مـــا هـــيمِـــن  هـــو اول خطـــوة
 الاحـداث فــي نشـاط البعـوث حيـث لـم يكــنمِـن  ، وقـد اثـرت فتنـة عثمــان ومـا تلاهـا(1)الإسـلامي

ـــادة والمِـــن  انتشـــرت نيـــران هـــذه الفتنـــة حيـــث أنّ  يســـتمروا فـــي الفتـــوح بعـــدأنّ  جنـــدالميســـور للق
ولكــن بعــد اســتقرار  طــراف الصــعب ارســال الجنــد الــى الأمِــن  انقطعــت عــنهم الامــدادات وكــان

 .(2)في السيطرة على مناطق المغربالأولى  الامور لمعاوية كادت الحملات العسكرية

 

وتـــوفر الفرصـــة الملائمـــة ات الفتنـــة صـــناعة قـــرار الفـــتح جـــاء بعـــد أنهـــاء ســـنو إن  
 بــالعرب ليخلصــوهم  أفريقيــةأهــل  اســتنجد إذ، (3)مسـتغلين ســخط تلــك الــبلاد مــن الـروم

ن  الولايــات أهــل  مظــالم الــروم الــذين قــد ابتــدعوا مــذهبا  جديــدا  واخــذوا يفرضــونه علــىمِــ
مـــوال الأبأخـــذ  الـــى اهلهـــا بطريقـــا  يـــأمرهأرســـل  هرقـــل قـــدأنّ  وكـــذلك يـــذكر ابـــن الاثيـــر

 .(4)ما اخذ المسلمونوالضرائب منهم مثل
 

قد  (5)معاوية ابن حديجأنّ  الاضطراب إذ ذكرمِن  على حال أفريقيةكانت امور  
ترهق الاهلين بدفع مبلغ عظيم أنّ  لأن الدولة ارادت ؛وهي نار تضطرم أفريقيةوصل الى 

                                                           

 . 320، ص1( ابن الخطيب، الاحاطة في أخبار غرناطة، ج1)
 .110مونس، فتح العرب للمغرب، ص( 2)
 .112مونس، فتح العرب للمغرب، ص( 3)
 .35، ص3( الكامل في التاريخ، ج4)
ديج بــن جُفنــة الكِنــدي، يُكنــى أبــا نعــيم، مــن قبيلــة كنــدة اليمنيــة، وُلــد فــي أوائــل القــرن  (5) معاويــة بــن حُــ

الأول الهجــري، وكــان مــن كبــار القــادة الأمــويين ومــن أبــرز أنصــار معاويــة بــن أبــي ســفيان، شــارك فــي 
، وتـولّى إمـرة مصـر بعـد ، واشـتهر بعدائـه الشـديد لـه()معركة صفين ضد الإمام علي بـن أبـي طالـب

قمــع فتنــة محمــد بــن أبــي حذيفــة، كمــا شــارك فــي الفتوحــات البحريــة ضــد الــروم، وكــان لــه دور بــارز فــي 
، 3الاســتيعاب، جأبــن عبــد البــر، ه(. 52تثبيـت نفــوذ الدولــة الأمويــة فــي مصــر والمغــرب، وتــوفي ســنة )

، 6ي تمييـــز الصـــحابة، ج؛ أبـــن حجـــر، الإصـــابة فـــ185، ص5؛ أبـــن الأثيـــر، أســـد الغابـــة، ج1385ص
 . 280ص
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فارقة الى طرد عامل ما دفعوه للعرب فاشتد النزاع بين الفريقين حتى اضطر الاميوازي 
الاسلامي  في ارسال الجيش ؛ربما كان ذلك هو السبب ، والامبراطور فعاد الى بلاده

إلّا  منهم ديج وكانت سلطة الامبراطور قد ضعفت بحيث لم يبقَ معاوية ابن حبقيادة 
  .(1)القليل

 

علـى وقـد سـار   أفريقيـة، يريـد (2)سار معاوية ابن حديج على رأس عشرة الالـف جنـدي 
، الســاحل وقــد تقــدم حتــى افضــى الــى ســهل تــونس وحــط رحالــه فــي ناحيــة قمونيــهمِــن  مقربــة

الصـحابة والتــابعين ثــم تقـدم معاويــة الـى الشــمال حيــث مِــن  وكـان معــه فـي جيشــه نفــر كبيـر
 البحــر واســتقر فــي مكــان يســمى القــرن حيــث اتخــذه مركــزا  لأعمالــه، ومــن هنــاكمِــن  اقتــرب
وغــنم منهــا بعــض  ،(3)يــر بتتبــع الــروم فاســتولى عبــدالله علــى سوســةعبــد الله ابــن الزبأرســل 

الغنــائم ثــم بعــد ذلــك وقــع اختيــار معاويــة ابــن حــديج علــى عبــد الملــك بــن مــروان حيــث قــام 
وقد استطاع الاستيلاء عليها لكن خلافا  قد وقـع علـى  (4)بالذهاب غربا  حيث حصن جلولاء

أنّ  عبـد الملــكأراد  بــدالملك بـن مـروان حيــثقسـمة غنـائم جلــولاء بـين معاويـة ابــن حـديج وع
حــق الجــيش كلــه مِــن  الجنــد فــي حــين رأى معاويــة انهــامِــن  يخــتص بالغنيمــة لــه ومــن رافقــه

سـفيان حيـث حسـم الاخيـر النـزاع أبـي  فاضطر ابـن حـديج الـى استشـارة الخليفـة معاويـة بـن
                                                           

 . 35، ص3ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج (1)
 .40، ص3( أبن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2)
تقع علـى السـاحل الشـرقي لمـا يُعـرف اليـوم بالجمهوريـة التونسـية، وتُعـد مـن أقـدم المـدن فـي منطقـة إفريقيـة،  (3)

ــدْرُمِتوم"، ثــ م ازدهــرت فــي العهــدين الرومــاني والبيزنطــي، قبــل أن تــدخل تحــت الحكــم أسســها الفينيقيــون باســم "هَ
الإسلامي خلال القرن الأول الهجـري. كانـت ذات أهميـة عسـكرية وتجاريـة، وبنـى بهـا المسـلمون الربـاط الشـهير 
الذي صار من معـالم الجهـاد البحـري ضـد الـروم، كمـا كانـت قاعـدة بحريـة مهمـة فـي العهـد الأغلبـي. الـبلاذري، 

 .232توح البلدان، صف
ــــدة بإفريقيــــة مــــن أعمــــال القيــــروان، وبهــــا حصــــن مشــــهور،  (4) ــــلام المشــــددة، بل ــــة: بضــــم الجــــيم وفــــتح ال جُلّول

ـــــروان، واتخـــــذت موقعـــــا   ـــــع القي ـــــدة محصّـــــنة تتب ـــــت بل ـــــى أنّ جُلّول ـــــة كان ـــــدل عل ـــــي  مهمـــــا   عســـــكريا   وهـــــو مـــــا ي ف
. يــــــاقوت الحمــــــوي، معجــــــم الإســــــلامي العهــــــد الإســــــلامي المبكــــــر ضــــــمن المنظومــــــة الدفاعيــــــة فــــــي المغــــــرب

 .152، ص2جالبلدان، 
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حيــث كانــت وجهتــه  ثــم ســار معاويــة الــى الشــمال ،(1)حــق الجــيش كلــهمِــن  الغنــائمأنّ  وقــرر
طـــرابلس صـــحابيا  اســـمه رويفـــع بـــن ثابـــت  ىافتتحهـــا وخلـــف بعـــد ذلـــك علـــ حيـــث (2)بنـــزرت

، حيث قام الأخير بحملة قصيرة عبر بها البحر الى جربة وهي جزيـرة مجـاورة (3)الأنصاري
نتـائج تــذكر حيــث لــم أيّ  لــم تكــن لحملــة معاويـة ابــن حــديجللسـاحل، ففتحهــا وعــاد سـريعا ، و 

للـبلاد وانمـا كانـت غـارة قـد طالـت حيـث اسـتولى العـرب  الإسـلاميلإتمـام الفـتح  تكن خطوة
  .(4)فيها على مدينتين قليلتي الاهمية ثم تخلو عنها وعادوا

 

ويبدأ الفتح الثابت المستقر، الأولى  بقدوم عقبة بن نافع الفهري ينتهي دور المحاولات 
ة وقد بدأ عمله والمسلمون في سهل لاميالإس  أفريقيةوتعد اعماله الحجر الاول في بناء 

نّ  تونس وانتهى منه والمسلمون في برقة تشق أنّ  حملته الكبرى كانت قوية استطاعتوا 
 .(5)طريقها وسط البلاد وتمهد كل شيء في سبيلها حتى تنتهي الى المحيط

 

 اتخـاذ خطـوات كبيـرة وقـرارات مهمـةمِن  لقد تمتعت شخصية عقبة بميزات معينة مكنته 
، وقــد طــال بــه الــزمن وهــو يترقــب الفرصــة ليســتأنف مــا بــدأه وهــو (6)ةالإســلاميفــي الســيطرة 

                                                           

 .123( مونس، فتح العرب للمغرب، ص1)
نْزَرْت: مدينة ساحلية تقع فـي أقصـى شـمال الجمهوريـة التونسـية، عُرفـت فـي العصـور القديمـة باسـم "هيبـو ب (2)

حكــم الإســلامي فــي النصــف ديــارتوس"، وكانــت مينــاء  مهمــا  فــي العهــدين الفينيقــي والرومــاني، ثــم دخلــت تحــت ال
الأول مـــن القــــرن الأول الهجــــري، خــــلال الفتوحــــات الإســــلامية فــــي المغــــرب بــــرزت كقاعــــدة بحريــــة ذات موقــــع 

 . 128؛ اليعقوبي، البلدان، ص234استراتيجي على البحر المتوسط، البلاذري، فتوح البلدان، ص
فـي يثـرب، وُلـد فـي أواخـر القـرن الساـدس الميـلادي تقريب اـ، رويفع بن عامر بن عبد الله الأنصاري، من بني سـعد الأنصاـر ( 3)

( فـــي غـــزوات بـــدر وأحـــد، وبـــرز كبطـــل وشـــجاع فـــي المعــاـرك. بعـــد وفــاـة النبـــي، كــاـن مـــن القــاـدة وشـاـرك مـــع النبـــي محمـــد )
ق المفتوحــة، العســكريين الباــرزين فــي الفتوحاــت الإســلامية فــي بــلاد الشـاـم والعــراق، وسـاـهم فــي تثبيــت حكـمـ المسلــمين فــي المناــط

وشغل دورا  سياسيا  مهما ضمن قيادة الأنصار في تلك الفتوحات، توفي فـي أواخـر القـرن الأول الهجـري، فـي عهـد الخليفـة عمـر 
 .134، ص2الإصابة في تمييز الصحابة، ج ؛ ابن حجر،155، ص2أو بعده بقليل. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج

 .126( مونس، فتح العرب للمغرب، ص4)
 .128؛ مونس، فتح العرب للمغرب، ص410، ص3الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (5)
 .420، ص3( ابن الاثير، اسد الغابة، ج6)
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 نـواحي الصـحراء وحيـثمِـن  الفتح في فزان وودان ومـا يجاورهمـامِن الأولى  في ولاية عمر
تكوين صـورة واضـحة عـن هـذه مِن  وكثرة اشتغاله بحروبها قد مكنه أفريقيةطول عهده بأنّ 

اخلاقهـــم وجلــس فــي ربوعهـــا فــألم بطبيعتهـــا مِــن  بأهلهــا وعــرف الكثيـــرالــبلاد حيــث اتصـــل 
بـأمرين إلّا  فـتح المغـرب لا يثبـتأنّ  وتفطن الى امثل السبل لفتوحها واخضاعها وقد عـرف

تعســـكر فيـــه حـــاميتهم وتوضـــع فيـــه امـــوالهم   أفريقيـــةنشـــاء مركـــز للعـــرب فـــي قلـــب إ اولهمـــا
نفسهم والتوغل فـي بلادهـم _ أغزو البربرلغزو _هم ويخرجون منه الى اوتأمن نسائهم واثقال

الاكتفـاء بغـزو سفوح الجبال بدلا  مِن وادراكهم في مساكنهم في الهضاب والقفر والصحراء و 
 .(1)مدائن الساحل ونهبها ثم العودة بالغنيمة

 

ــــــة بــــــن  ــــــي  وقــــــد بعــــــث معاوي ــــــن نــــــافع الفهــــــري بعــــــدأب ــــــى عقبــــــة ب عــــــاد أنّ  ســــــفيان ال
ـــــن  حـــــديجمعاويـــــة بـــــن  ـــــة وقـــــد امـــــره بالمســـــير  م(667-ه47لتـــــه ســـــنة )حممِ بغنيمـــــة قليل

  .(2)ومده بالجند فذهب مسرعا   أفريقيةالى 
حيــــث اتخــــذ فــــي طريقــــه داخــــل الــــبلاد مباعــــدا  الســــاحل   أفريقيــــةاتخــــذ عقبــــة قــــرار بمســــيرة الــــى    

فــــي هــــذا القــــرار هــــو الابتعــــاد عــــن الاقلــــيم  ؛وقــــد لــــزم هــــذه الخطــــة فــــي كــــل اعمالــــه وكــــان الســــبب
ــــهالســــ  احلي الملــــيء بالحصــــون والمحــــارس وتفضــــيله الطريــــق الــــداخلي المقفــــر الــــذي لا تكــــون في
القبائـــــل البربريـــــة وســـــكان الواحـــــات وقـــــد كـــــان هـــــذا القـــــرار نتـــــائج ســـــلبية مِـــــن  مقاومـــــة ضـــــئيلةإلّا 

مــــدائن مِــــن  اثنائهــــافــــي الــــذي غزواتــــه مغــــامرات قليلــــة الجــــدوى وقلــــة مــــا فــــتح مِــــن  حيــــث جعلــــت
ـــبلاد الكبـــرى وحصـــ ـــين اقـــاليم الواحـــات  ،ونها المهمـــةال ـــنقلا  ب ـــة مت لقيهـــا فـــي  التـــي وقـــد صـــار عقب
ـــــل غـــــدامس ـــــه مث ـــــى  ثـــــم ، (4)وقصـــــطيليه (3)طريق ـــــع قمونيـــــه هواتجـــــ  أفريقيـــــةافضـــــى ال  الـــــى موق

                                                           

 .33( مونس، فتح العرب للمغرب، ص1)
 .135( مونس، فتح العرب للمغرب، ص2)
حـــر غـــدامس واحـــة تقـــع فـــي جنـــوب غـــرب ليبيـــا، ضـــمن المنـــاطق الصـــحراوية التـــي تفصـــل بـــين حـــوض الب (3)

 .180-175المتوسط والصحراء الكبرى. ابن حوقل، صورة الأرض، ص
 ، ولهـا جـامع محكـم البنـاء وعليهـا سـور مـن الحجـر والطـوب.قُسطيلية، وهي قرية عامرة بالمغرب مـن نـواحي إفريقيـة (4)

 .653، ص 2البكري، المسالك والممالك، ج
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فيــــه المدينــــة أنّ  الــــذي كــــان معاويــــة ابــــن حــــديج قــــد عســــكر فيــــه قبلــــه فوقــــع اختيــــاره عليــــه ليقينــــه
  . (1)ئهاالتي كان قد عقد العزم على بنا

عـن خلافـه مـع والـي  نشـغاله ببنـاء مدينـة القيـروان فضـلا  عقبة بن نافع تم عزله بعد اأنّ  كما 
سـاءه انصـراف عقبـة عنـد  الـذي هـذاوربما جاء هذا العـزل بسـبب تـأثير  (2)مسلمة بن مخلد مصر

 . (3)هفكاد له وسهل مهمة عزل

ن نــافع الفهــري تميــزت بالمرونــة صــناعة القــرار العســكري فــي عهــد عقبــة بــأنّ  لقــوليمكــن ا 
فقــــد اتســــمت قراراتــــه  ،ةفــــي شــــمال إفريقيــــ والعســــكري السياســــيرة علــــى التكيــــف مــــع الواقــــع والقــــد

بــــالتخطيط الاســــتراتيجي الــــدقيق، حيــــث بــــدأ بتمهيــــد الأرض فــــي المنــــاطق المفتوحــــة مثــــل ســــهل 
تــي قويــة اللحمــلات الالقــوة العســكرية المنظمــة وامِــن  توســع بثبــات نحــو برقــة، مســتفيدا ثــم تــونس، 

ت ة آنــذاك علــى اتخــاذ قــراراالإســلاميقــدرة القيــادة  الأمــر الــذي يوضــح ،شــقت طريقهــا عبــر الــبلاد
عســكرية متسلســلة ومدروســة، تراعــي تــوالي الأحــداث وتطــور الميــدان، فضــلا  عــن حرصــها علــى 

  .ارهاة وازدهميالإسلا ةوالعسكرية، مما مهد لبناء إفريقيبناء قواعد مستدامة للسيطرة السياسية 
 

أساسية  عوامل عدة، والذي يعتمد على وجود بيان كيفية إنجاح القرار العسكريمِن  لا بد 
القيادة التي تمتلك قدرة أهمية  تبرز بين هذه العوامل،مِن  تفضي إلى تحقيق ذلك النجاح.

                                                           

 .139( مونس، فتح العرب للمغرب، ص1)
صامت بن نُذير بن حـرام بـن لـوذان بـن حارثـة بـن زيـد بـن ثعلبـة بـن عبيـد بـن عـدي بـن سلمة بن مخلد بن  (2)

غَــنم بــن كعــب بــن ســلمة الأنصــاري الســلمي، المكنّــى أبــا معــن وقيــل أبــا ســعيد، أحــد كبــار الصــحابة والــولاة فــي 
اهد وشـهد بعـض المشـ ،وأسـلم صـغيرا () أدرك النبـي ،صدر الإسلام، وهـو مـن بنـي عبـد الأشـهل مـن الأوس

هــ، فاسـتمرت ولايتـه نحـو خمسـة عشـر عامـا، 47تولّى إمـارة مصـر فـي عهـد معاويـة بـن أبـي سـفيان سـنة  ،معه
عُــرف بــالحزم فــي الإدارة، وتنظــيم شــوون الجنــد، وتحســين  ،وهــي أطــول مــدة ولايــة فــي العصــر الأمــوي بمصــر

مصــــر حتــــى وفاتــــه ســــنة ظــــل واليــــا علــــى  ،نتحصــــينات الثغــــور البحريــــة، كمــــا أرســــل الســــرايا ضــــد البيــــزنطيي
"أميـر مصـر وصـاحب رسـول  بــ فـي الإدارة والعسـكرية. وقـد وصـفه م حيث دُفن بها، تاركا أثـرا بـارزا682هـ/62
 .402، ص3الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج ؛488، ص7ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ."()الله 
 . 8، ص1( ابن عذاري، البيان المغرب، ج3)
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قيادة  (1)جر دينارالمها وففي هذا السياق، تولى أب ،مصيريةالتفكير السليم في اتخاذ القرارات ال
في تعزيز  ا  بن نافع الفهري، وكان دوره محوريالجيش في شمال إفريقيا بعد عزل القائد عقبة 

قاعدة جبل وسلات، التي مِن  اتخذ أبو المهاجر ،الإسلامية على المغرب الإسلاميالسيطرة 
قرار أبي أنّ  يُرجحو  ،لولايته السياسية والعسكرية كزا  لقبيلة مزاته المغربية، مر  ا  كانت مسكن

استراتيجية سياسية ترتكز على مِن  ا  هذه القاعدة الجديدة جاء انطلاق المهاجر في اختيار
حالف معهم بالحكمة واللين، وربط أواصر الت الإسلامالقبائل المحلية، وكسبهم إلى مِن  التقرب

ة بأهمية لإسلاميايعكس هذا التوجه السياسي الجديد وعي القيادة  ،لمواجهة الروم الدخلاء
 قراروربما كان ، (2)في المنطقة الإسلاميبناء تحالفات محلية تدعم الاستقرار وتديم النفوذ 

أنّ  اتخاذه قاعدة جديدة لولايته وسط القبائل المغربية ليوكد لهذه القبائل في أبي المهاجر
بهم للإسلام باللين السكان الأصليين وكسمِن  التقربأساس  تجاها  سياسيا  جديدا  سيقوم علىإ

 .والحكمة والحسنى وربط اواصر الحلف معهم ضد الروم الدخلاء
 

واِنهاء العمل  في هذا المكانق سياسة الاستقرار يطباتخذ قرار تمِن  ويعد أول 
هذه السياسة لم أنّ  ، ويذكر أحد الباحثينأفريقيةفأقام كامل فصول السنة في  ،العسكري

وطبقت اساسا  في بناء القيروان التي  ،ها قد بدأت بمعسكر القرنبذور أنّ  ذإ ،تكن بالجديدة
نّ  ،تعد أول قاعدة للاستقرار والحكم   .(3)عقبة قد عزل ولذلك لم تتضح سياسته بعدوا 

                                                           

ر أســــــمه عبــــــد الله دينــــــار، كــــــان قائــــــدا  عســــــكريا  مســــــلما  بــــــارزا  فــــــي عهــــــد الدولــــــة أبــــــي المهــــــاجر دينــــــا( 1)
ــــادة  ــــز بــــدوره فــــي قي الأمويــــة، وشــــارك فــــي فــــتح المغــــرب الإســــلامي تحــــت قيــــادة عقبــــة بــــن نــــافع الفهــــري، تميّ
الحمـــــلات العســـــكرية التـــــي أســـــهمت فـــــي تثبيـــــت النفـــــوذ الإســـــلامي فـــــي شـــــمال إفريقيـــــا، خاصـــــة فـــــي منـــــاطق 

وكـــــان لـــــه دور فعّـــــال فـــــي بنـــــاء البنيـــــة العســـــكرية والسياســـــية التـــــي دعمـــــت اســـــتقرار الدولـــــة برقـــــة وتـــــونس، 
ـــــاريخ الرســـــل  ـــــاء أو بعـــــد الحمـــــلات. الطبـــــري ت ـــــا أثن ـــــوفي فـــــي شـــــمال إفريقي ـــــاطق، ت ـــــك المن الإســـــلامية فـــــي تل

ـــــوك، ج ـــــوح المغـــــرب، ص512، ص3والمل ـــــد الحكـــــم، فت ـــــن عب ـــــاريخ، 178؛ اب ـــــر، الكامـــــل فـــــي الت ـــــن الأثي ؛ اب
 .223، ص5ج
؛ ابــن الأثيـــر، 512، ص3الطبـــري، تــاريخ الرســل والملــوك، ج ؛182ابــن عبــد الحكــم، فتــوح المغــرب، ص (2)

 .225، ص5الكامل في التاريخ، ج
 .44المغرب الإسلامي، صلقبال،  (3)
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 موعـــة قـــرارات مهمـــة فـــي تغييـــر اليساســـة العســـكري مـــن خـــلالاتخـــذ ابـــو المهـــاجر مج             
 : هدفين هما

والاعتماد عليهم في اجتثاث معاقل  الإسلامودعوتهم الى  ،بائل البربرق كسب ودّ  على العملــ 1
كان حدثا   ،المغربية المدعو كسيلة (1) اِسلام زعيم قبيلة أوربةأنّ  ولا غرو في ،الروم البيزنطيين

مِن  تأدية واجبها الأسمىمِن  ةالإسلاميمهما  له معناه وأثره البعيد في نجاح القوات العربية 
فكان كسيلة لم يُسلِم بمفرده واِنما أسلم معه نفر  ،تأثيرهأمّا  ،الإسلامالعسكرية وهو نشر حملاتها 

 .(2)عامةلم نقل قبائل أوربة أنّ  قومهمِن  كثير
 

ذ إ ،من القوات الرومية فريقيةأ عموم المهاجر علىأبي  قبل جيشمِن  السيطرة الكاملةــ 2
بقاء إعمل على كذلك و  ،جنة ومدينة تونسعمل على مواجهة مواقعهم المتبقية في قرطا

وتوجه بالقائد حنش بن عبد الله  ،المدينة ليمارس نشاطه ضدهممِن  معسكر قريب
 ،في ذلك الوقت على رأس جيش لفتح جزيرة شريك ثم عقد صلحا  مع الروم، (3)الصنعاني

ك من ويرى موسى لقبال ان ذلك الصلح جرى مقابل بعض المناطق في افريقية ويظهر ذل
مِن  يحتفظ المسلمون بما استولوا عليهأنّ  يكون شرط على الرومأنّ  فالأرجح :خلال قولهِ 

  .(4)مناطق حول شبه جزيرة شريك
                                                           

أوربــة: قبيلــة بربريــة )أمازيغيــة( كبــرى مــن قبائــل البتــر، كانــت تســتوطن منــاطق واســعة مــن شــمال المغــرب  (1)
خاصة في جهة الريف والأطلـس. تُعـد مـن أبـرز القبائـل الأمازيغيـة التـي تفاعلـت مـع الفـتح الإسـلامي  الأقصى،

للمغرب في القرن الأول الهجـري، وكـان لهـا تـأثير سياسـي كبيـر، إذ انحـدر منهـا زعيمهـا المعـروف كسـيلة الـذي 
ـا قاوم المسلمين لفترة، ثم أسلم وتحـالف مـع القائـد الإسـلامي أبـي المهـاجر دي نـار. وقـد شـكّلت أوربـة عنصـر ا مهم 

ابــن عبــد الحكــم، فتــوح فــي التوازنــات السياســية والعســكرية فــي مرحلــة تأســيس الوجــود الإســلامي فــي المغــرب. 
 .99، ص6؛ ابن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج186، صمصر والمغرب

 . 71( السامرائي، المغرب العربي، ص2)
ن الصـنعاني مـن صـنعاء، غـزا المغـرب وسـكن إفريقيـة، نزلهـا مرابطـا ، حـنش بـن عبـد الله السـبائي أبـو رشـدي3) )

أول صـــاحب خـــراج )العُشـــور( فـــي إفريقيـــة؛ أقـــام ديـــوان الخـــراج ســـنة مائـــة. المـــزي، تهـــذيب الكمـــال فـــي أســـماء 
 . 94، ص7الرجال، ج

 . 49( المغرب الإسلامي، ص4)
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نعترف لا محالة بأهمية دوره في تقدم  ،المهاجر دينارأبي  وعندما نريد تقييم جهود    
الذي يعد الأوسط  المغربلاسيما  ،بين سكان المجتمع المغربي الإسلامحركة الفتح ونشر 

وقد نجح في تحطيم  ،حتى أصبح سكانه حلفاء يوثق بهم ،أول قائد مسلم اوغل فيه
ولو لم يكن هذا القائد سياسياً " ،مقاومة الروم البيزنطيين واقتحام مدينة قرطاجنة

 .(1)".على هذه النتائ  الطيبة الثمار..يحصل أنّ  متسامحاً وذا هدف محدد لما استطاع

نحــو    معاويــة الــذي كــان يميــلالأمــوي  تغيــر الخليفــةأنّ  تغيــرت بعــد صــناعة القــرارأنّ  دويبــ 
  فريقيــةالولايــة الثانيــة لأ فــي عقبــة بــن نــافعأختيــار القــادة المــوالين لــه؛ لــذلك تــم إعــادة أختيــار القائــد 

ياسـة على صانع القـرار التوجـه بسأنّ  يعني ذلك ،في خلافة يزيد بن معاوية (م681/ه64)سنة 
بإتخاذ مجموعة قرارات   أفريقيةالى  ولهوص فور دة تخدم مصالح هذا الخليفة الأموي، وبدأهاجدي
 عـادة تجديـد مـا خـربوا  ، (2)تكروربـالالمسـماة  دينار و المهاجربي لأ العسكرية قاعدةترك ال منها:
وعندما تم له ذلك  واقرار الأمور فيها، ،وعمل على تنظيم شوون الولاية ،مباني مدينة القيروانمِن 

وعمـر   (3)ذ اسـتخلف زهيـر بـن قـيس البلـويإ ،عزم على القيام بحملته المشهورة فـي بـلاد المغـرب
                                                           

 . 49لقبال، المغرب الإسلامي، ص (1)
خية تقع في منطقة المغرب، وتعود أصولها إلى العصور القديمة حيث كانت مركــــــزا  حضريا  ذا تكرو: هي مدينة تاري (2)

أهمية خلال الفترات الرومانية والبيزنطية، عرفتهـا المصـادر القديمـة كمدينـة اسـتراتيجية تقـع علـى طـرق التجـارة التـي تـربط 
وافل التجارية والثقافات المختلفة، كانت ذات موقع جغرافي مميز بين الساحل والمناطق الداخلية، مما جعلها نقطة التقاء للق

 .230، ص3يجعلها محط أنظار الإمبراطوريات الرومانية والبيزنطية في شمال أفريقيا. ياقوت الحموي، ج
بـدوره زهير بن قيس بن عبد الله البلوي الكنية: أبو عبد الله قائد عسـكري وسياسـي مـن قبيلـة بلـواء العربيـة، عُـرف  (3)

البــارز فــي الفــتح الإســلامي لشــمال إفريقيــا خــلال القــرن الأول الهجــري. انضــم إلــى جيــوش المســلمين فــي عهــد الخليفــة 
تميــز زهيــر  ،عمــر بــن الخطــاب، وشــارك فــي عــدد مــن الحمــلات العســكرية لتوســيع الفتوحــات الإســلامية فــي المغــرب

رسـاء النظـام السياسـي الإسـلامي فيهـا، حيـث تـم تعيينـه واليـا  علـى بعـض المنـاطق  بدوره في إدارة المنـاطق المفتوحـة وا 
الاســـتراتيجية بعـــد الفـــتح. ويظهـــر اســـمه فـــي كتـــب التـــاريخ الإســـلامي كشخصـــية مـــوثرة فـــي مراحـــل تأســـيس الدولـــة 

توفي في أواخر القرن الأول الهجـري، وقـد أشـار إليـه المورخـون أنـه تـوفي فـي منطقـة المغـرب  ،الإسلامية في المغرب
: يــذكر 215-210ابــن عبــد الحكــم، فتــوح مصــر والمغــرب، ص مــام مهمتــه فــي إدارة المنــاطق التــي تــم فتحهــا.بعــد إت

؛ ابـن 185-180زهير بن قـيس كأحـد القـادة المشـاركين فـي حمـلات الفـتح فـي المغـرب. الـبلاذري، فتـوح البلـدان، ص
 . 105-95، ص2الأثير، الكامل في التاريخ، ج
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تـــدعمهما حاميـــة عربيـــة كبيـــرة العـــدد لحراســـة المدينـــة  ،(1)بـــن علـــي القرشـــي علـــى مدينـــة القيـــروان
انــي قــد بعــت " فيهــا:وقــد أكــد عقبــة مهمتــه الجهاديــة بوصــيته لأولاده التــي جــاء  ،(2)والــدفاع عنهــا

وقدرت حملة  ،(3)وأراكم لا ترونني بعد يومكم هذا" ،كفر باللهمِن  فلا أزال أجاهد ،اللهمِن  نفسي
 .(4)عقبة بعشرة آلاف مقاتل

اذ التقى  (5)باغاية طريق الهضبة غربا  حتى وصل الى مدينةالحملة عبر بدأت   
 ،(6)لمدينة المطلة على جبل أوراسقوات الروم الهائلة العدد ومعهم حلفاوهم في تلك ا

الروم ومن مِن  ثم قصد اقليم الزاب وهناك الحق الهزيمة بأعدائه ،فأوقع فيهم الهزيمة
وتواصلت انتصارات عقبة على الروم حتى  ،وألجأهم الى الحصون ،الحلفاءمِن  معهم

 .(7)لاذت فلولهم بحصن تاهرت

وكانــت القــوات العربيــة  ،(8)رالــروم والبربــمِــن  وجــد عقبــة بعــد ذلــك نفســه أمــام جمــوع كبيــرة 
القــوم علــى  ثفقــام عقبــة بــن نــافع خطيبــا  يحــ ،ة قــد اســتعدت لخــوض غمــار المعركــةالإســلامي

والتقــــى  ،(9)يمــــان وحــــب الجهــــادالأعــــداء بقــــوة القلــــوب المفعمــــة بالإالصــــبر والصــــمود وملاقــــاة 
لكـن الصـمود والصـبر  ين،ثقلـت علـى المقـاتلين المسـلم الطرفان وجرت معركة حامية الـوطيس،

                                                           

 .  48، ص1؛ الدباغ، معالم الأيمان، ج90-85ص ( البلاذري، فتوح البلدان،1)
 . 22، ص1المالكي، رياض النفوس، ج (2)
 . 51( البكري، المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب، ص3)
 . 47، ص1الدباغ، معالم الأيمان، ج (4)
هـذه المدينـة فـي وهي من مدائن نوميديا، وقد كانت معروفة في عهد الرومان باسم "باجا" أو "باغيـا"، وتقـع 5) )

شــمال إفريقيــة، بــين جبــال الأطلــس وســهولها الخصــبة، وهــي مــن المراكــز التــي اســتحكم بهــا الرومــان، وبنــا فيهــا 
الآثــار والبنايــات العظيمــة، مــن الــبلاد التــي وقــع فيهــا الفــتح بعــد جــد وجهــد، وبقيــت مأهولــة بالنــاس تــنعم بــالأمن 

 . 200-195، ص1الحكم، فتوح مصر والمغرب، ج والخير، وتحافظ على عمارتها وعمرانها. ابن عبد
 .42( القيرواني، تاريخ أفريقية والمغرب، ص6)
 . 25، ص1ابن عذارى، البيان المغرب، ج (7)
 . 44، ص1عذاري، البيان المغرب، جابن ( 8)
 . 44-43القيرواني تاريخ إفريقيا والمغرب، ص (9)



 .................(هـ92-22) المغرب في والعسكري السياسي القرار صناعةالفصل الثاني: 

83 

ـــد  ،بعـــض البربـــرمِـــن  يمـــان بـــالله أعجـــز جمـــوع الـــروم وحلفـــاءهموالإ فولـــت قـــواتهم منهزمـــة تري
  .(1)هدفهم فقضوا عليهم وقطعوا آثارهممِن  لكن المسلمين لم يمكنوهم ،الاحتماء بالمدينة

في ثم مضى  ،خاض عقبة معركة شديدة مع الروم انتصر فيها (2)وفي مدينة تلمسان 
طنجة وسبته وحاكمها يُليان الذي اعترف له بالتبعية والولاء وزوده  طريقه حتى وصل

تلك أول معلومة وصلت الى مسامع أنّ  ويبدو، (3)الروم بلادبمعلومات مهمة عن أحوال 
 .اذ فتحت أعينهم ونبهتهم الى ذلك الأندلسالمسلمين عن 

بطون قبيلة صنهاجة مِن  للثامصحراء ومضارب أهل االبعد ذلك قصد عقبة بن نافع  
وعندها وقف على المحيط وأخذ  ،الكبرى حتى اشرف على أسفي على المحيط الأطلسي

دخل مياه المحيط  انّهوقيل  ،الحماس بمشاعره فأوغل بفرسه وسط الماء ثم لوى عنان فرسه
قد بلغت اللهم أشهد أني " حتى بلغ الماء بطن فرسه ورفع يده الى السماء معتذرا  قائلا :

 .(4)"كفر بك حتى لا يعبد أحد دونكمِن  المجهود ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد اقاتل

ثـم ، (5)فـدار جنـوبي ماسـة ،حقق الانتصارات العظيمة عـزم علـى العـودةأنّ  وبعد     
كمـا واتخـذ  ،(7)أسس رباطا  في هـذه المنطقـةحيث  ،(6)الى موضع شاكرمضى شمالا  

                                                           

 .25، ص1( ابن عذارى المراكشي، ج1)
ينة عظيمة، عامرة بالناس، ومركزا  للعلم والحضارة، قد كانت حلقة وصل بين بلاد المغـرب والصـحراء وأرض تلمسان مد (2)

المشــرق، هــي مــن الحصــون المحصـنـة التــي لا تهــزم، وأرضــها خصـبـة، وناســها شــجعان، وليهـاـ أمــراء  حكمـاـء  حكمــوا بعــد 
 . 200-195؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص215-210الإسلام بالعدل والتقى. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص

 .44القيرواني، تاريخ إفريقيا والمغرب، ص (3)
 . 24، ص1؛ المالكي، رياض النفوس، ج72( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص4)
ا باسم ماسات هي منطقة تقع في إقليم سوس ماسـة جنـوب المغـرب، وتعُـد جـزءا مـن ال (5) منطقـة ماساتا والمعروفة أيض 

 .34، ص2اليعقوبي، تاريخ البلدان، ج التي يمر بها وادي ماسة الكبير، أحد الأودية الرئيسية في جنوب المغرب.
 بشــاكر بــن ســموء هــو أحــد رفقــاء القائــد الإســلامي عقبــة بــن نــافع الثقفــي، وشــارك معــه فــي فتوحــات المغــر ( 6)

يخيـة ضـمن صـفوف القـادة أو القـادة المسـاعدين خلال القـرن الأول الهجـري. ورد ذكـر شـاكر فـي المصـادر التار 
 .125-120، ص1الذين رافقوا عقبة في حملاته العسكرية. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ج

 . 76( السامرائي، المغرب العربي، ص7)
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ن مجموعـةوفـي طريـق العـودة ضـم للإسـلام مـة مجموعـة قـرارات مه البربريـة  القبائـل مِـ
 (3)ومصــمودة ،(2)ورجراجــة ،(1)قبائــل حاحــة أبرزهــاصــول العريقــة فــي المنطقــة ذات الأ

المصـامدة أنّ  يـذكر ،(5)ابـن خلـدونأنّ إلّا  ،(4)الإسـلاميعلمهم أصـول مِن  تاركا  بينهم
لنجدتــه وفــك الحصــار  (6)ئــل زناتــةفرضــوا حصــارا  علــى عقبــة فــي منطقــتهم فهبــت قبا

ن  وحينمــا وصــل عقبــة الــى موقــع طبنــه التــي تبعــد عــن القيــروان نحــوا ،عنــه ( 300)مِــ
ولـــم يبقـــى معـــه ســـوى بضـــعة  ،تـــرك لجنـــوده حريـــة العـــودة الـــى ديـــارهم بـــالقيروان ،كـــم

أســباب لمجموعــة عقبــة هـذا  ويعــود قـرار ،(7)وقيـل أنهــم كـانوا خمســة آلاف فقـط ،آلاف
ن  بالقـــر منهـــا  ن  الثقـــة بمـــا نـــالوكـــذلك  ،()القيـــروان أفريقيـــةقاعـــدة مِـــ النصـــر علـــى مِـــ
 فصــــرف ،طــــول المــــدة التــــي قضــــاها المقــــاتلون فــــي هــــذه الحملــــةفضــــلا  عــــن ، العــــدو

                                                           

ور قبائل حاحة من بطون الأمازيغ السـاكنين بسـواحل المغـرب الأقصـى، وهـي مـن القبائـل العتيقـة التـي تجـا (1)
البحــر مــن جهــة الغــرب، وتحــدها الجبــال مــن جهــة الــداخل. وهــم قــوم شــجعان، معروفــون بكثــرة العــدد، وامتــداد 
الــبلاد، واشــتغالهم بــالزرع والصــيد، وكــانوا أهــل باديــة وحصــون. الحميــري، الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار، 

 . 106، ص6؛ ابن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج 306ص
لــــــة مشــــــهورة مــــــن قبائــــــل المصــــــامدة، ذات شــــــهرة عظيمــــــة فــــــي بــــــلاد المغــــــرب، وهــــــي مــــــن رَجْرَاجَــــــة قبي (2)

ــــرف  ــــدين، وقــــد عُ ــــال الســــوس وســــواحل تِيدســــي والصــــويرة، ولهــــا مــــ ثر فــــي ال ــــي تقــــيم بجب ــــة الت القبائــــل البربري
ـــــــراق  ـــــــي اخت ـــــــاء والصـــــــلحاء. الإدريســـــــي، نزهـــــــة المشـــــــتاق ف رجالهـــــــا بالزهـــــــد والصـــــــلاح، وكـــــــان فـــــــيهم الأولي

 . 117ص، 1الآفاق، ج
( مصـــمودة قبيلـــة  عظيمـــة  مـــن قبائـــل البربـــر، ذات بـــأس وقـــوة وعـــدد، تنتشـــر فـــي جبـــال الأطلـــس ومـــا 3)

حولها من بلاد السـوس وناحيـة مـراكش، وهـي مـن أكبـر شـعوب البربـر بعـد صـنهاجة وزناتـة، وقـد كانـت 
خلــدون، تــاريخ تنقســم إلــى بطــون كثيــرة، منهــا: هرغــة، هســكورة، إنــداوزال، جزولــة، رُغــو، وكزولــة. ابــن 

 . 112–106، ص6أبن خلدون، ج
 .22، ص1المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ج (4)
 . 117، ص7أبن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج( 5)
زناتة قبيلة  عظيمة  من البربر، من ولد بـرنس بـن بـرّ بـن قـيس عـيلان، وهـم ذو عـدد ونجـدة وبـأس، ( 6)

ترحــال والغـــزو، ينتشــرون مــن تخــوم المغــرب الأوســط إلــى الســـوس، وكــانوا أهــل خيــل ورمــاح، كثيــري ال
؛ 135–130الــبلاذري، فتــوح البلــدان، ص ومــن البحــر إلــى الصــحراء، ولهــم بطــون وأفخــاذ لا تُحصــى.

 . 318الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص
 .29، ص1ابن عذارى، البيان المغرب، ج (7)
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ن  تمكـنأنّ  بسبب مـا قـام بـه كسـيلة الأوربـي بعـد ؛معظمهم للحاق بمنازلهم وعيالهم مِـ
ممـا دعـا عقبـة  ،كة الـى القيـرواناذ طمر آبار المياه على طول الطريـق السـال ،الهرب

 وربمـــا يكـــون، الـــى اِتخـــاذه طريـــق يتميـــز بقلـــة الميـــاه ولا يكفـــي لإرواء القـــوات مجتمعـــة
 .(1)لأصاباتعياء واالأ قد أضر بالجيش وتسبب بحالات من  ؛السبب هذا

وقد يبدو أن عقبة بن نافع أستعجل في أتخاذ قرار الاستمرار بملاحقة فلول الروم  
 نلأ ،المدن والحصون التي تفتحمِن  لمقاتلين الذين معه على اٍتمام ما بقيا علىعول 

قد سنحت له الفرصة  ،زعيم قبيلة أوربة الذي كان يكره عقبة ويعارضه (2)هروب كسيلة
ضمن أطار وخطط القائد عقبة في التوسع  تالتي كان (3)للاتصال مع الروم بتهودة

يباغت أنّ  واستطاع بحنكته ،أوربة قبيلةناء أب وفي الوقت نفسه جمع معظم ،الاسلامي
التكافو بين تلك القوات التي  وجود عدمب الأخير علمأنّ مِن  وعلى الرغم، (4)عقبة بتهودة

وفضل  ،أصر على مواجهة الواقع بشجاعة نادرة انّهف ،استبقاها معه وبين قوات كسيلة
أغماد سيوفهم تعبيرا  عن فأمر جنوده بالنزول عن خيولهم وكسروا  ،ذلك على الهزيمة

وأسفر اللقاء عن هزيمة  ،وهكذا تصدى الروم وحلفائهم لعقبة وجيشه ،الصمود حتى النهاية
غير متوقعة لجيش المسلمين الذين قتلوا عن آخرهم بما في ذلك عقبة وأبو المهاجر دينار 

                                                           

 . 77؛ السامرائي، المغرب العربي، ص267غرب، ص( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والم1)
كسيلة بن لمزم، وهو زعيم من زعماء البربر، من قبيلة أوربة، من بطون زناتة أو من البـرانس علـى خـلاف ( 2)

بين النسابين. كان ملكا  فـي قومـه، عظـيمَ المنزلـة، عـاليَ الشـأن، قـويّ النفـوذ، قـد دان لـه جبـال المغـرب الأوسـط 
شــجاعا ، ذا رأي ودهــاء، أقبــل علــى الإســلام حــين رآه غالبــا ، ثــم رجــع إلــى قومــه وكــاد للعــرب،  وســهوله. وكــان

ابـن عبـد الحكـم، فتـوح مصــر فكانـت لـه وقـائع مشـهودة، ثـم قتـل فـي المعركـة ضـد جـيش زهيـر بـن قـيس البلـوي. 
 . 125–122، صوالمغرب

ذكرهـا فـي سـياق حمـلات الفـتح الإسـلامي  تهودة: موضع في شـمال إفريقيـا، تقـع بـالقرب مـن القيـروان، ورد (3)
فـي عهـد عقبـة بـن نـافع، وكانـت مـن المحطـات المهمـة فـي سـير الجيـوش الإسـلامية أثنـاء توسـعهم فـي المغــرب 
الأوسط. تمثل تهودة إحدى القواعد العسكرية التي ساعدت على تـأمين خطـوط الإمـداد وربـط المنـاطق المفتوحـة 

 .514، ص3؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج183والمغرب، ص ببعضها. ابن عبد الحكم، فتوح مصر
 .29، ص1ابن عذارى، البيان المغرب، ج (4)
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أنّ  بالرحيل بعد اذ خيره عقبة ،فريقيةالذي كان عقبة قد سجنه بعد تسلمه الولاية الثانية لأ
حتى نال الشهادة معه وأصحابه الذين  ،القتال بجنبهإلّا  أبى انّهإلّا  ،فك اغلال سجنه
عوضا  عن  "سيدي عقبة" وأصبحت المنطقة كلها باسم "مقبرة الشهداء" سميت مقبرتهم

 .(1)تهودة

 مما رةاستشا أو دون تخطيطمِن  القرارات العسكرية والاندفاعية كانتمِن  أن العديد 
ثير القيادة ذلك لم يكن القائد عقبة مدركا لتأكهزيمة في موقعه تهودة، وقوع تلك الإلى أدتّ 

وحسن  أفريقيةأسلم لما ولي أبو المهاجر  الذي  كسيلة بن لمزم البربري البربرية للقائدة 
 هفلما ولي عقبة عرف ،وصحب أبا المهاجر ،أكابر البربر وأبعدهم صوتامِن  وهو ،إسلامه
وأتى عقبة بغنم فأمر كسيلة بذبحها  ،فلم يقبل واستخف به اكسيلة وأمره بحفظه بمكانة

فشتمه وأمره  ،هولاء فتياني وغلماني يكفونني المئونة :فقال كسيلة ،وسلخها مع السلاخين
أوثق الرجل فإني  :فقال له ،فقبح أبو المهاجر هذا عند عقبة، فلم يرجع ،ففعل ،بسلخها

 ورأى الروم  حانت الفرصةفأضمر كسيلة الغدر، فلما ، ! فتهاون به عقبةأخاف عليك منه
مع عقبة أرسلوا إلى كسيلة وأعلموه حاله، وكان في عسكر عقبة مضمرا  الانصار قلة

  .(2)للغدر، وقد أعلم الروم ذلك وأطمعهم

أبا أنّ  حتى ،الأمراءمِن  كسيلة هذا زعيم أوربة كان يتصرف كأميرأنّ  ذكر 
ليس بطنجة " النهوض الى طنجة بقوله:أراد  قبل عندمامِن  جر قد نصح عقبةالمها

 ،وهذا رئيس البلاد ــ يعني كسيلة ــ فابعث معه والياً  ،عدو لك لأن الناس قد أسلموا
وضيق عقبة على كسيلة فأجبره على القيام ، (3)"يخرج بنفسهأنّ إلّا  فأبى عقبة

 الإسلاممع اجماع الروايات على عدم استحكام  ،لقبيلةلبأعمال لا تليق بمركزه كزعيم 

                                                           

 .106، ص4( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ح1)
 .270( ابن عذارى، البيان المغرب، ص2)
 . 53، ص1( الدباغ، معالم الأيمان، ج3)
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الى أدتّ  القرارات الفردية التي اتخذها عقبة بن نافعأنّ  مما يظهر ذلك ،(1)في قلبه
 .القائدين وتراجع القوة الاسلاميةسلبية اهمها استشهاد  نتائج

من  لأنهم ؛في نفوس المسلمينت أثر  بة بن نافع، وأبي المهاجر دينارعق استشهادأن  
كان لذلك تأثير سلبي على معنويات و  ،القادة الذين استشهدوا في بلاد المغرب اوائل 

معالجة مِن  زهير بن قيس البلويالوالي اذ لم يتمكن  الجند المرابطين في مدينة القيروان،
أمّا ، والصمود في الدفاع عن القيروان، لذلك انسحب الى مدينة برقة ،الأوضاع فيها

مِن  فأمن (م684هـ/64)مدينة القيروان في سنة  في دخول ون صعوبةتمكن بدكسيلة 
خمس من  مدة تقربوظل أميرا  على القيروان وما يحيط بها  المسلمين،مِن  بقي فيها
  .(2)سنوات

 تطورات الأحداث بعد استشهاد القائدين عقبة بن نافع وأبي المهاجر دينارمِن  يتّضح 
بلاد المغرب في تلك الحقبة اتّسم بضعف واضح في  في الإسلاميالقرار العسكري أنّ 

التخطيط الاستراتيجي والتعامل مع المستجدات الميدانية، وهو ما انعكس على تراجع 
 ورفع تعبئة الجندمِن  القدرة القيادية لوالي القيروان زهير بن قيس البلوي، وعدم تمكنه

ما خاذ القرار العسكري، لا سيوهذا يكشف عن وجود خلل بنيوي في منظومة ات، معنوياتهم
بل في المقا ،في حالات الطوارئ والفراغ القيادي الناتج عن فقدان رموز ميدانية موثرة

ة السرعبالسياسية والعسكرية، إذ اتّسم قراره  فرصةلة قدرة فاعلة على استغلال الأظهر كسي
نجاحه في  لالمن خ التشتت المعنوي والانكفاء العسكري للخصممِن  والحسم، مستفيد ا

 مما ،كما ذكرنا عليها نحو خمس سنوات ا  يروان دون مقاومة واستمراره حاكمدخول الق
لى عفي أدوات اتخاذ القرار الحربي لدى القوى المحلية المناوئة، وقدرتها  يعكس نضجا  

 الطرف المقابل.مِن  فرض واقع سياسي وعسكري جديد في غياب ردّ فاعل منظّم

                                                           

 . 55، ص1الدباغ، معالم الايمان، ج (1)
 . 959، ص10ا، موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي، جباش2) )
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صناعة القرار العسكري في بلاد المغرب في تلك الفترة كانت مرهونة أنّ  يمكن القولو  
 عسكريةكونها محكومة بمبادئ الاستراتيجية المِن  بعوامل معنوية وبُنى قيادية هشّة أكثر

 ، وهو ما سمح لقوى محليةوتوثيق الاستقرار والانسجام مع السكان المحليين الرصينة
  .في الإقليم ا  موازين القوى موقتبإعادة تشكيل  كالبربر بقيادة كسيلة

لخلفــــاء عــــن كانــــت أوضــــاع الخلافــــة فــــي دمشــــق تمــــر بظــــروف عصــــيبة أبعــــدت ا 
اختيــار قائــد ووالـــي مـــن خــلال الاهتمــام فــي  فــي تلــك المــدة مشــكلات المغــرب وهمومــه

ة وصار التوجه نحو الإسلامييحقق نتائج الخطط العسكرية للقيادة أنّ  عسكري يستطيع
 ،لبلــوي الــذي خلــف القائــد عقبــة بــن نــافع فــي مدينــة برقــة بعــد استشــهادهقــيس بــن زهيــر ا

الاتفــاق مــع رأي المســلمين حيــث ســئل الخليفــة عبــد مــن خــلال الاختيــار  جــاءأنّ  وبعــد
ن  خلـــف عقبـــه فاختـــاروا زهيـــرا وهـــوالشخصـــية التـــي تبـــن مـــروان عـــن  الملـــك شـــراف أمِـــ

صــناعة  نحــو التخطــيط و جديــدة بــين الخلافــة والقيــادة ال المجاهــدين وحينهــا تــم العمــل
المنـاطق إفريقية وبـاقي مِن  نهائيا وطردهم الروم ة الجديدة في مواجهةالعسكري اتالقرار 

ية كسـيلة نسـأوربـة البراالقضـاء علـى زعـيم قبيلـة  عـن فضـلا   ،التي توسع فيهـا المسـلمون
 .(1)بن لمزم

عا كسيلة أشراف البربر فد كان كسيلة معه أضعاف مما مع زهير مِن عدد مِن القوات،   
لهم علينا  أن رأيت أنّ أرحل عن هذه المدينة فأن بها قوماً مِن المسلمين،" وقال لهم:

ولكن ننزل على موضع ، عهود ونحن نخاف أنّ أخذنا القتال معهم أنّ يكونوا علينا
فأن هزمناهم الى طرابلس قطعنا  فأن عسكرنا خلق عًيم، ممس وهي على الماء،

ن هزمونا، كون لنا المغرب الى آخر الدهر،في آثارهم، كان الجبل منا قريباً والشعراء  وا 
 .(2)"فنتحصن بهما

                                                           

 .312-310، ص1( ابن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج1)
 . 31، ص1( ابن عذارى، البيان المغرب، ج2)
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بدا القائد الجديد زهير بن قيس البلوي بالعمل وفق القرارات المتخذة من خلال الاستعداد  
ن مِ  كسيله ومن معه قوات مع تإلى القيروان وتقابل زحفت المسلمينمِن العسكري بقوات كبيرة 
مدينة القيروان، فالتحم الفريقان في معركة حامية تجلت عن ي حد نواحس أالروم والبربر في مم

المسلمون بمطاردة الروم  ومضى فيها كسيلة  وقتلالحاق الهزيمة بالقوات الرومية والبربر 
واستمرت العمليات الاسلامية  وجدوا في طلبهم إلى وادي ملوية وواد طنجة بالمغرب ،والبربر

أهل  ت فرسانهم ورجالهم وفزعيفتح مدينة تونس وفي هذه الوقعة ذل البربر وفنتى بلغت ح
 .(1)فلجأوا إلى الحصون والقلاع واضمحل شأن الروم فلم يعد لهم شأن كبير  أفريقية

 

بلــغ أنّ  ظهــر نجــاح القــرار العســكري الــذي تــم بقيــادة حكيمــة بعــدوهــذا الاقتحــام يُ  
سياســته فــي الحمــلات العســكرية فــي أنّ  ه(86-65) نالخليفــة عبــد الملــك بــن مــروا

وأمــره بضــرورة  ،أفريقيــةبتأكيــد تعيــين القائــد زهيــر بــن قــيس البلــوي واليــا  علــى   أفريقيــة
 وأمده بالرجال والأمـوال والخيـول ،واراضيهم المسلمينمِن  بقيمِن  لإنقاذالدخول فورا  

ن  وجعل فـي مسـاعدته مجموعـة ،مصرمِن  ليـه وجـوه العـرب إوحشـد  ،رجـال الحـربمِـ
 .(2)أفريقيةالناس معه الى  ارعوتس ،فوفدت الجيوش على زهير ،ليهإوبعثهم 

 

والقوات  م يكن حاسما  من ناحية أضعاف الروميبدو إنَ الانتصار الإسلامي ل 
المتحالفة، الأمر الذي دفع القائد زهير بإتخاذ قرار العودة سريعا  بإتجاه مصر مما يوكد 

 .(3)ي الرجوع والمواجهة السريعة لذلكيستدع جوم رومي على مدينة برقةذلك وقوع ه

انَ المواجهات العسكرية المفاجأة كانت مستمرة في بلاد المغرب بحكم وجود أسلوب  
عندما حوصرت القوات الاسلامية هناك  (4)درنةالمباغته وهذا ما حدث مرة أخرى في 

                                                           

 .237-234( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص1)
 .31، ص1( ابن عذاري، البيان المغرب، ج2)
 . 33، ص1ابن عذارى، البيان المغرب، ج (3)
درنــــة مدينــــة ســــاحلية تقــــع فــــي شــــمال شــــرق ليبيــــا علــــى البحــــر الأبــــيض المتوســــط، إذ تعــــود أصــــولها إلــــى العهــــد  (4)

 .224، ص2ج معجم البلدان، ياقوت الحموي، ؛112، ص1ج الروماني، الإدريسي، نزهة المشتاق،
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بالزحف سريعا  بما لديه من قوات قليلة لخوض الأمر الذ دفع القائد زهير بن قيس البلوي 
درنة إذ كانت النتيجة هزيمة المسلمين  في لقاء غير متكافئ في منطقةالمعركة 

سلاح وخيول وامتعة غنيمة سائغة للروم الذين مِن  وصار ما عندهم ،واستشهادهم جميعا  
شهدوا فيها في وسميت المنطقة التي است، (1)أبحروا بعد هذا النصر الى جزيرة صقلية

 الفشل العسكري يعود الى التسرع في القرارات ، وهذا(2)"قبور الشهداء" مدينة درنة باسم
 من خلال اتخاذها بشكل فردي من دون تخطيط أو معرفة.

بقية الجيش الـذين لـم يشـتركوا فـي المعركـة نتيجـة لبعـدهم عـن ميـدانها فقـد وصـلوا دمشـق أمّا  
فتــأثر تــأثرا  عميقــا   ،المســلمينن مــ مــروان مــا وقــع لزهيــر ومــن معــهورووا للخليفــة عبــد الملــك بــن 

ينحنـي إلّا  ورغبـوا فيـه ،قبـلمِـن  "تهـودة" لهذه النتيجة المحزنة التي تشـبه فـي هولهـا وشـدتها كارثـة
حصــل ويفــرط فــي الحقــوق الثابتــة التــي  ،نهبــا  مقســما  بيــنهم  أفريقيــةأمــام الــروم وحلفــائهم ويتــرك 

يســـد ثغرهـــا ويصـــلح أمرهـــا، مِـــن  يرســـل إليهـــاأنّ  فـــي النهايـــة وامـــائهم وطـــالبالعـــرب بجهـــودهم ود
 .(3)"كحسان بن النعمان فريقيةلا أرى أحداً كفوءاً لأ"فأرسل حسان بن النعمان، وقال: 

ويرى أحد الباحثين أن هناك العديد من الهزائم العسكرية قد حدثت لإسباب تتعلق        
ن دون تحليل المتغيرات المتعلقة بذلك من حيث الوقوف على بالتسرع في أتخاذ القرارات م

شخصية القائد ومعالجاته المختلفة في كافة الميادين فضلا  عن قراءة ظروف الحملة  
الامر الذي  (4)نعكس على النتائج والحسم العسكريجهات المتغير ميدانيا  مما ياوأسلوب المو 

 التي خارجية، الداخلية و العوامل من ال خضعت للعديد إن صناعة القرار العسكرييظهر 
  . (5)بين الخليفة والقائدمن حيث المشورة تشمل القيادة 

                                                           

 . 40، ص1( المالكي، رياض النفوس، ج1)
 . 231البلاذري، فتوح البلدان، ص (2)
 . 33، ص1عذارى، البيان المغرب، ج ( ابن3)
 . 41( السعيد، صناع القرار السياسي في الدولة الإسلامية الأولى، ص4)
 .294( فتحي، صناعة القرار وتحليل وحل المشكلات، ص5)
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المواجهـة  لإعـادةمن خـلال التخطـيط  الة اثر هاتين الهزيمتينالعمل على از بدا       
الــى  الزاحفــة القــوات بــأمراهتمامــا  عظيمــا   بــن مــروان عبــد الملــكالخليفــة ولــذلك اهــتم 

ي لغسـاني وســيرهم إليهـا فــبــن النعمـان ابقيــادة حسـان را  حيـث جهــز جيشـا  كبيـ  أفريقيـة
لـم تشــهد افريقيـة مثلــه  بحيـث وقـد وصــف هـذا الجـيش بانــه عظـيم العــدد(  ه74سـنة )

 .(1)في السابق
 

ة او معرفــــة لــــم يكــــن اختيــــار شخصــــية حســــان مــــن دون دراســــة للموقــــف فــــي افريقيــــ      
 ســلالة ملــوك الغساســنةمِــن ن قــادة الشــام المشــهورين و اذ كــان مــ ،(2)الصــفات الشخصــية لــه

أنّ  بعـدومهمـا يكـن فـان الظـروف الاسـتثنائية الصـعبة ، (3)صـا  كثر الرجـال قربـا  واخلااومن 
  أفريقيـةجعلـت الخلافـة تنتبـه لخطـورة الموقـف فـي  درنـةاستشهد عقبة في تهـودة وزهيـر فـي 

إلّا  الخلافـة الـذي لا يـتمجوب استعادة هيبـة الناجم عن تحالف القبائل البرانسية والروم، وو و 
والقضـــاء علــــى  ،الــــروم واحـــتلال قاعـــدة قرطاجنــــة قـــوة  بتصـــفية النفـــوذ البيزنطــــي وتحطـــيم

او  عنصر المقاومة المحليـة المتمثـل فـي حركـة القبائـل البتـر بقيـادة زعيمـتهم الكاهنـة داهيـة
اذ عبد الملك بن مـروان  فة ايامالامر الذي تم التخطيط له من قبل الخلا (4)دهيا بنت تابنة

اطلــق يــده فــي عمــل علــى تجميــع قواتــه وتنظيمهــا و بالتوجــه الــى مصــر والامــر القائــد حســان 
وتغطية اعطيـات الجنـد وتلبيـة حاجـاتهم ومتطلبـاتهم واسـتخدم حسـان سياسـة خاصـة  هااموال

لمــا ســبق تــم  نتيجــة.(5)وتــرغيبهم فــي القتــالالأمــوال  حيــث بــذلمِــن لزيــادة اعــداد المقــاتلين 
 . (6)اشراك المشارقة والمغاربة في المهمة العسكرية الكبيرة

 

                                                           

 .113، ص3( ابن الاثير، اسد الغابة، ج1)
 .23، ص1( ابن عذاري، البيان المغرب، ج2)
 .31، ص1( ابن عذاري، البيان، ج3)
 . 109ص 6( ابن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج4)
 .109، ص6( ابن خلدون، تاريخ، أبن خلدون، ج5)
 . 32، ص1جالمغرب،  ( ابن عذاري، البيان6)
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 ذكيـة عمل القائد حسان الغساني من حيث التخطيط للمواجهة بوضع سـتراتيجية 
يقــاتلهم منفــردين لا مجتمعــين أنّ  حيــث قــرر ولا  أ الــروم وحلفــائهم مواجهــةعلــى  تقــوم
ــــــيهم واحــــــدا  بعــــــد الاخــــــر وب حتــــــى هــــــذا كــــــان هدفــــــه الاول هــــــي يســــــهل القضــــــاء عل

البيزنطية على البحـر المتوسـط حيـث  أفريقيةمدن  لأعظم، لكونها قاعدة (1)قرطاجنه
وبعـد هـذا الانتصـار قـرر حسـان  ،استطاع حسان السيطرة عليها بعـد استسـلام اهلهـا

 .(2)الرجوع الى القيروان ليستريح فيها ويعيد تنظيم جيشه
  

ء علـى الكاهنـة داهيـة حيـث عـول المسـلمون علـى القضـااتجهت القـوات بعـد ذلـك نحـو  
وعنــد ســماع  وحينهــا بــدا الزحــف مِــن القيــروان بقيــادة القائــد حســان أفريقيــة هزيمتهــا لتحريــر

منطقـة اوراس الـى مدينـة باغايـة وهـدمتها حتـى لا مِـن  قامـت بالانتقـال ذا الخبـربهـ الكاهنة 
الـبلاء( فـي معركـة كبيـرة انتهـت )نهـر  عنـد ن المواجهـة حـدثتالمسـلمون إلا أ يتحصن فيها

وقــد جنــده اســارى لــدى البربــر مِــن  كبيــربهزيمــة القــوات الاســلامية بقيــادة حســان ووقــع عــدد 
وعلــــى اثــــر هــــذه المعركــــة قــــام حســــان  (3)بمعركــــة )وادي العــــذارى( معركــــة تلــــك الســــميت 

 . (4)الخليفة عبد الملك بن مروانمِن  الى برقة بأمر بالانسحاب
 

يكــن للقيــادة تصــور  ولــى غيــر محســوب بشــكل دقيــق وربمــا لــمقــرار المواجهــة الا يبــدو ان      
كامل عن قـدرة الكاهنـة وامكاناتهـا العسـكرية الامـر الـذي ادى الـى وقـوع تلـك الهزيمـة وانسـحاب 

                                                           

 .31مونس، فتح العرب للمغرب، ص( 1)
 .77( لقبال، المغرب الإسلام، ص2)
بــين القائــد الأمــوي حســان بــن النعمــان  موضــع يقــع فــي بــلاد المغــرب الأوســط، ارتــبط اســمه بالمعركــة التــي جــرت (3)

كــان مســرحا   وذكــر أن هــذه الــوادي ،الغســاني وقائــدة البربــر الكاهنــة الداهيــة بنــت ماتيــة فــي أواخــر القــرن الأول الهجــري
 وعـرف أيضـا ،لمواجهة حاسمة بين الجيشين، انتهـت بانتصـار الكاهنـة وردّ المسلـمين عـن مواصلـة الفـتح لفتـرة مـن الـزمن

مسكّانة، وهو يقع في نـواحي الأوراس بـالجزائر حاليـا، وقـد مثـّل موقعـا اسـتراتيجيا مهمـا نظـرا لكونـه ممـرا جبلي ـا  باسم وادي
، 2اليعقــــوبي، تــــاريخ اليعقــــوبي، ج. يــــربط الســــهول بالمنــــاطق الجبليــــة، ممــــا جعلــــه ملائمــــا للكمــــائن والمعــــارك الدفاعيــــة

 ، دار صادر، بيروت.322ص
 . 36، ص1غرب، ج( ابن عذاري، البيان الم4)
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ــ ـاصـــبحت تعـــرف فيمـــا بعـــد بالتـــي  تقـــع بـــالقرب مـــن برقـــة قصـــور قديمـــةالقـــوات كمـــا بينـــا الـــى  ـــ
الأوضــــاع  ك خمــــس ســــنوات يــــنظم صــــفوف جيشــــه ويراقــــبحيــــث بقــــى هنــــا (قصــــور حســــان)

مـــرة اخـــرى  الخليفـــة عبـــد الملـــك بـــن مـــروان بـــالتحركمِـــن  وينتظـــر اذنـــا    أفريقيـــةوالاحـــداث فـــي 
ممــــــا يظهــــــر ان صــــــناعة قــــــرار المواجهــــــة يتطلــــــب كــــــل تلــــــك المــــــدة . (1)للمواجهــــــة الحاســــــمة

لمناســـب لاتخـــاذ الـــى الوقـــت اوالاســـتعدادات لغـــرض حســـاب المعركـــة بشـــكل دقيـــق والوصـــول 
 . القرار

 

يبــدو ان الكاهنــة كانــت تخشــى الزحــف الاســلامي كثيــرا الامــر الــذي دفعهــا الــى اتبــاع      
قامـــت بحـــرق المـــزارع وتخريـــب العمـــران وقطـــع الاشـــجار سياســـة جديـــدة فـــي المواجهـــة  اذ 

بعـد  ةاتخـاذ قـرار المواجهـوفـي تلـك الاثنـاء تـم ، (2)اسـتغلالهامِـن  لقـوات الزاحفـةبقصد منع ا
نفـوس القبائـل قـد تغيـرت أنّ  :العديد من العوامل المسـاعدة منهـاالتشاور مع الخلافة وتوفر 

فريقــا  مــنهم قــدموا الــى برقــة يســتغيثون بحســان أنّ  تجــاه الكاهنــة حيــث اخــذوا يكرهونهــا حتــى
فضــــلا عــــن  ،(الارض المحروقـــة)المعروفـــة بسياســــة  وذلـــك بســــبب سياســـة الكاهنــــة داهيــــة

ناهيـــك عـــن تنظـــيم الخلافـــة فـــي المشـــرق وقـــد ســـاعدته كثيـــرا ، مِـــن  ات اليـــهل الامـــدادوصـــو 
 (3)مدينـــــة قـــــابس ودانـــــت لـــــه المـــــدن قفصـــــةأهـــــل اوضـــــاع افريقيـــــة الداخليـــــة حيـــــث صـــــالح 

قـــرار الامـــر الـــذي دفـــع الخلافـــة والقائـــد حســـان باتخـــاذ  ،دون حـــربونفـــزاوة مـــن ، طيليةوقســـ
الــتحم الجيشــان فكانــت نتيجــة  ا وبالفعــلة داهيــة والشــروع بــالحرب عليهــالكاهنــمِــن  الــتخلص

 .(4)المعركة انهزام الكاهنة ومقتلها
                                                           

 . 57( القيرواني، تاريخ افريقية والمغرب، ص1)
 . 271-270( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص2)
مدينة فصة المعروفة قديما بـ "توسا" أو "توسـة" تقـع فـي الجنـوب الغربـي مـن تـونس الحاليـة، وتُعـد مـن أقـدم  (3)

ة فــي المصــادر التاريخيــة القديمــة كجــزء مــن المنــاطق المراكــز الحضــرية فــي منطقــة شــمال أفريقيــا. ذُكــرت قفصــ
التي استولى عليها الرومان بعد الفتح الإسلامي لبلاد المغـرب. وكانـت مدينـة توسّـة مركـزا زراعيـا وتجاريـا مهمـا 

 .80-75خلال العهد الروماني. البلاذري، فتوح البلدان، ص
 .61( القيرواني، تاريخ افريقية والمغرب، ص4)
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بعـــد الانتصـــار الكبيـــر الـــذي حققتـــه الجيـــوش الاســـلامية علـــى القـــوات البربريـــة  بقيـــادة  
 أفريقيــةموســى بــن نصــير علــى  الكاهنــة  تــم عــزل القائــد حســان بــن النعمــان وتوليــة القائــد

الاعــداد  التخطــيط السياســي والعســكري مــن حيــث فــي حيــث شــهدت هــذه المــدة بدايــة جديــدة
 . (1)والمواجهة

 

صــدفة، بــل جــاء النجــاح الحمــلات العســكرية التــي قادهــا موســى لــم يكــن وليــد أنّ         
نتيجة لتخطيط استراتيجي دقيق يقوم علـى اتخـاذ قـرارات مصـيرية مدروسـة، تضـمّن اختيـار 

ليـل العوامـل الميدانيـة والسياسـية التـي تـوثر علـى القادة المناسبين، وتوزيع المهام بدقـة، وتح
أبرز القـرارات التـي اتخـذها موسـى بـن نصـير هـو إخضـاع القبائـل مِن  فكان ،سير المعارك

ة فــي الإســلاميتمثــل تهديــدا لاســتقرار الدولــة و  تــزال خــارج نطــاق الســلطة المركزيــة التــي مــا
موســـى عـــدة أرســـل  الهـــدف، ولتحقيــق هـــذا ،بســـبب تمردهـــا وارتـــدادها عـــن الطاعـــةالمغــرب 

التــي  (2)بيــنهم حملــة عبــد الملــك الخشــنيمِــن  ،أكفــاءحمــلات عســكرية بقيــادة قــادة ميــدانيين 
مِــن  ، وحملــة ابنــه عبــدالله فــي نــواحي القيــروان بــدعم(3)قضــت علــى التمــرد فــي قلعــة زغــوان

بعـد تحريرهـا مِـن  أخيه مـروان، كمـا قـاد بنفسـه حملـة حاسـمة علـى مدينـة طنجـة التـي تمكـن

                                                           

 . 405-400، ص1؛ تاريخ أبن خلدون، ج265-26د الحكم، فتوح مصر والمغرب  ، صابن عب (1)
عبد الملك الخشني هو قائد عسكري بارز في فتـرة ولايـة موسـى بـن نصـير علـى إفريقيـة خـلال أوائـل القـرن  (2)

عــة الثــامن المــيلادي تــولى قيــادة حملــة عســكرية مولفــة مــن خمســمائة فــارس قـُـدمت للقضــاء علــى التمــرد فــي قل
زغوان بتونس، ضمن جهود موسى بن نصير لتعزيز سلطة الدولـة الإسـلامية وتثبيـت حكمهـا فـي شـمال إفريقيـا، 
لعــب عبــد الملــك دورا مهمــا فــي إعــادة فــرض النظــام علــى القبائــل التــي ارتــدت عــن طاعــة الخلافــة، وكــان أحــد 

تميـزت بهـا هـذه المرحلـة مـن الفـتح الإسـلامي القادة الميدانيين الذين نفذوا الاسـتراتيجيات العسـكرية المعقـدة التـي 
 . 262-260، صبن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب في المغرب.

موضع في شمال إفريقية، تقع جنوب العاصـمة تـونس، وهـي منطقـة جبليـة ذات موقـع اسـتراتيجي، وقـد ورد  (3)
بــن نصــير، إذ كانــت إحــدى  ذكرهــا فــي ســياق الفتوحــات الإســلامية فــي شــمال إفريقيــا، لا ســيما فــي عهــد موســى

معاقــل التمــرد التــي خرجــت عــن طاعــة الدولــة الأمويــة، وقــد أرســل موســى بــن نصــير القائــد عبــد الملــك الخشــني 
على رأس خمسمائة فارس لإخماد ذلك التمرد، فتمكن من السـيطرة عليهـا، وقتـل مـن فيهـا، وأعادهـا إلـى سـلطان 

 .122المسلمين. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص
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وربـــــط القبائـــــل المحليـــــة بـــــالحكم  الإســـــلاميتوســـــيع النفـــــوذ مِـــــن  حصـــــار شـــــديد، مـــــا مكنـــــه
 . (1)المركزي

صناعة القرار في ولاية موسى بن نصـير، اهمية هذه العمليات العسكرية مدى  تعكس     
التي لم تكن تقتصر على الجانب القتالي فقـط، بـل شـملت أيضـا الجانـب السياسـي لضـمان 

 . (2)الإسلامطقة وتوحيدها تحت راية استقرار المن
 

الكبيــر الــذي لعبتــه الخلافــة الامويــة فــي  السياســي والعســكري يظهــر مــن الســابق الــدور 
 مـع وجـود لقادة في اغلـب الحمـلات العسـكرية،وضع الخطط المناسبة بالتشاور مع الولاة وا

لبية مـــن حمـــلات اخـــرى جـــرت باجتهـــاد فـــردي واضـــح الامـــر الـــذي انعكـــس فـــي النتـــائج الســـ
مـنهج صـناعة  لـك لابـد مـن الاشـارة الـىفضـلا عـن ذ كمـا بينـا  خلال هزيمتي تهـودة ودرنـة

الوضــع الــداخلي فــي المشــرق قبــل القــرار فــي العصــر الامــوي والقــائم علــى ضــرورة اســتقرار 
ضــرورة تــوفير الامكانيــات الماديــة والعســكرية مــن  فضــلا  عــنالبــدء فــي الحمــلات التوســعية 

جهــة وتــوفير العــدة المناســبة ومعرفــة جغرافيــة المنطقــة وقــدرات القــوات الموا تحشــيد المقــاتلين
الحمـــلات اســـوة واشـــراكهم فـــي تلـــك  سياســـيا للمســـلمين مـــن خـــلال كســـب الســـكان المحليـــين

 بالعرب والمسلمين.
 

 
 

 

                                                           

 . 405-400، ص1؛ تاريخ أبن خلدون، ج265-26ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص (1)
  .405-400، ص1؛ تاريخ أبن خلدون، ج265-26ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص (2)
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 الفصل الثالث
 صناعة القرار الإداري والحضاري في المغرب 

كانت تتطلب  الإسلاميالقرارات السياسية والعسكرية خلال عمليات الفتح  صناعةن أ 
لجيد التخطيط االمعتمدة على العمل على وضع الخطط للقرارات الإدارية والحضارية 

ت قيادة الحملامن خلال المشاورة والعمل في  الولاةوكذلك  قبل الخليفةمِن  والسليم
كر الامر الذي تطلب تنفيذ الخطوات التالية لف؛ في كل الجوانب والتخطيط الجيد للفتح

 .المدروسة وفقا لما بينا سابقا  ارات الإدارية والحضارية القر الدولة من خلال 
 

 ،عقبة بن نافع، وزهير بن قيس البلويو معاوية بن حديج يون مثل لعب القادة الميدان 
 الإداريةصناعة القرارات وحسان بن النعمان، وموسى بن نصير ادوارا  محورية في 

الارث الاداري والحضاري من خلال  ا لهم من معرفة ميدانية وتاريخيةوالحضارية لم
 السكان المحليينلايجابي مع الامر الذي بات واضحا من خلال التعامل ا، الاسلامي

 الذي بدوره سينعكس على استقرار الحكم.  تحقيق التعايشومحاولة كسبهم من خلال 
 

يسعى هذا الفصل إلى تحليل طبيعة صناعة القرار الإداري والحضاري في المغرب  
ي خلال المرحلة التأسيسية، مع التركيز على استعراض الأدوات والوسائل الت الإسلامي

ي لإدار ا البناءدها صانعو القرار، والتحديات التي واجهوها، وانعكاس تلك القرارات في اعتم
ويتناول الفصل بشكل خاص طبيعة القرارات  ،ة في المغربالإسلاميوالحضاري للدولة 

دارة الموارد، فضلا  الإدارية التي شملت تنظيم شوون الحكم رات عن القرا ، والجباية، وا 
 ، ومافي تأسيس المدن والمراكز العمرانية، وتطوير البنية التحتية الحضارية التي تجلّت

 الإسلاميتوجهات اجتماعية واقتصادية أسهمت في تثبيت دعائم الوجود مِن  ارتبط بذلك
 .الناشئ الإسلاميدماجه ضمن المنظومة السياسية والاقتصادية للعالم نفي المغرب، وا  
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 المبحث الأول
 صناعة القرار الاداري

لبنـة  أساسـية  ،(هــ92)حتـى عـام  الإسـلاميشكلت صـناعة القـرار الإداري فـي المغـرب  
مهمــة  قــراراتمــن خــلال القيــام بمجموعــة مــن  فــي هــذه الــبلاد ةالإســلاميفــي ترســيخ الإدارة 

الــولاة مِــن  ليــةوتنفــذها القيــادات المح ،الخلافــة فــي دمشــق تعتمــد علــى توجهــاتمتدرجــة، و 
ري وكان هذا القرار الإداري في بداياته ذا طـابع عسـكري إدا ،ميالمغرب الاسلاوالقادة في 

مركب، يتداخل فيه القرار السياسـي مـع الضـرورات العسـكرية والدعويـة، فـي ظـل التحـديات 
ر قبائـــل البربريــــة والعناصــــمــــن ال الجغرافيـــة والقبليــــة المتشـــابكة، وطبيعــــة الســــكان المحليـــين

  . الرومية
 

 الإسلاميدارية في المغرب القرارات الإ طريقها لاتخاذ لة الأموية فياتبعت الدو  
اولى أنّ  تتلاءم مع طبيعة المرحلة وقراءات الخليفة والوالي في مصر؛ لذا اساليب

 لامويةاالسياسة  وفق شروط تتناسب معالولاة تعيين القادة و التي عملوا عليها هي القرارات 
 :أبرزهاوكانت 

 

  .لخلافة والموالين لهاامِن  اختيار المقربين :الأول 
الوالي وقدرته على تحقيق الاهداف السياسية  بإمكانيات الاهتمام ني:الثاأمّا  

 . نب وفي مقدمتها الجانب الاقتصاديفي كافة الجوا والعسكرية للدولة
يمكن  لايبدو ان اغلب الولاة والقادة الذين تم اختيارهم خلال عمليات الفتح الاسلامي      

 اقل رمن هذه المعايير وان كانت عند بعض الولاة والقادة بارزة وفي البعض الاخ ان يخرجوا
قت و نذ م قيادة عمليات الفتح الاسلاميمن ذلك ولهذا نجد ان القائد عقبة بن نافع قد اختير ل

ولذلك ادى العديد  ،وشجاعة ودور واضح في المواجهاتلما عرف عنه من خصال  مبكر
 . (ه22)برقة سنة  على مدينةيادة السيطرة الاسلامية من المهام البارزة في ق
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 سرح بن سعد بن ابي شخصية عبدالله وذلك باختيار هذه الشروطوفق بدءا اختيار القادة  
واضحة منها  بلا سباوذلك ايام الخليفة عثمان بن عفان و ليقود الحملة الاستطلاعية في افريقية 

 ،(1)أمه بالرضاعةمِن  سرح أخ عثمان بن عفانأبي  بن سعد الولاء اذ كان عبد اللهو   درجة القرابة
ولما  في المواقع المهمة داخل الدولة،الامر الذي يظهر اهمية القرابة والتبعية في مسالة التعيين 

 . تأثير على المجد الشخصي والتاريخيلذلك من 
 

 ادة اذللولاة والقالشروط السابقة في مسالة التعيين  على نفس الخلافة الأمويةسارت      
صناعة  خلالها للانطلاق نحو العمليات المنظمة وبرزتهم مِن نحو اختيار عدد اتجهت

ما ك اختيار الشخصية المناسبةها مِنعديدة القرار الاداري مرة اخرى وفق اسباب وشروط 
هزية الجاكذلك و  هللتشاور على كيفية تنظيم لائمةدة الجيش واتباع الخطوات الملقيا بينا

هذا مسك الذي سي اختيار القائديرتبط بتخطيط واعداد متكامل وهذا كله مِن  الكاملة
 .  اف المطلوبةالاهدتحقيق المفصل المهم في 

 

 ،(ه50) معاوية ابن حديجول الولاة في العصر الاموي على شخصية لإالاختيار  وقع        
وهذا  ،مغرب ويتولى امورهلل الإسلاميليكون القائد الذي يتولى مهمة استكمال الفتح 

خلال مِن  للأمويينفراغ انما جاء وفقا لعوامل عديدة منها الولاء التام مِن  يأتالتعيين لم 
موي عثماني الهوى لم أحيث كان  () طالبأبي  خلافة الامام علي بنمِن  موقفه

، كما سفيان في هذا الجانبأبي  الذي عدت ميزة لدى معاوية بنالأمر  ،يبايع عليا  قط
خلال مِن  عن دوره السياسي فضلا   لبلاد مصر الإسلاميذو خبرة عسكرية في الفتح  انّه

وذلك بعد الخلاف الذي حصل بينهما بعد ؛ لتوسط بين عمرو بن العاص ومعاويةقيامه با
أنّ  عمرو يرىأنّ  في حين ؛رفض الاخير تسليم بلاد مصر لعمرو بن العاص ما عاش

معاوية سيزيده الشام مع مصر أنّ  بتدبيره وعنائه وسعيه فيه وظنالأمر كله قد صلح به و 
لا يجتمع  انّهفلم يفعل ذلك؛ فتنكر عمرو لمعاوية فاختلفا وتغالظا وتميز الناس وظنوا 

                                                           

 .346، ص8ابن كثير، البداية والنهاية، ج (1)
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أمرهما فدخل بينهما معاوية بن حديج فأصلح أمرهما وكتب بينهما كتابا وضع فيه شروطا 
في حين يجب على عمرو السمع  سبع سنينلعمرو ولاية مصر أنّ  عديدة نذكر منها

ثم مضى عمرو بن العاص  ؛والطاعة لمعاوية. وتواثقا وتعاهدا على ذلك بحضور الشهود
ثلاثا أم  سنتينإلّا  فوالله ما مكث بها ه(39) ليها وذلك في آخر سنةعلى مصر واليا ع

 .(1)حتى مات
 

م( 665هـ/44)لعاص سنة معاوية عمل بعد وفاة عمر بن اأنّ  بالذكر ملاحظومن ال 
ها ولاية قائمة بنفسها يوضع عليها الوالي بقرار مباشر منه عد  و  أفريقيةعلى استرداد ولاية 

يكون لصاحب مصر دخل في شوون هذه البلاد، فأقام على مصر عقبة بن أنّ  دون
مارة والا  أفريقية، ثم اعقب ذلك بتوليه معاوية ابن حديج قيادة الفتوح في (2)عامر الجهني
وجود منافس له في الولاية وهو عقبة بن نافع مِن  بلادها وعلى الرغممِن  على ما يفتحه

في هذا الاغفال  ؛ويرجع السبب ؛نواحي فزان والواحات القريبة منهالذي لا يزال مغازيا  في 
 ا عليهانصاره المقربين اليه فأقامه مِن  ا  يكافئ بهذه الولاية واحدأنّ  معاوية فضلأنّ  هو
 .(3)اء  على ثباته واخلاصهجز 

 

سـفيان لمعاويـة بـن حـديج علـى ولايـة أبـي  تاريخ تعيـين الخليفـة معاويـة بـن (4)يحدد النويري 
ابــن حــديج كــان العامــل علــى أنّ  (5)كمــا يــذكر ابــن عــذاري (م666-665هـــ/45)ســنة   أفريقيــة

                                                           

 .112-110( مونس، فتح العرب للمغرب، ص1)
مر بن عبس بن عمرو بـن عـدي بـن عمـرو بـن رفاعـة بـن مودوعـة بـن عـدي بـن غنـم بـن رفاعـة الجهنـي، عُقبة بن عا (2)

هــ، فأقاـم 44ويُكنّى بـ أبي حمّاد، وهو من قبيلة جهينة، وتولّى قيادة الجيش وولاية مصر في زمن معاوية بن أبي سفيان سنة 
حديثيـة كثيـرة رواهاـ عنـه جمـع مـن التاـبعين. تـُوفّي رضـي  بها واليا حتى عزله مسلمة بن مخلد الأنصاري. وقد خلّف رواياـت

؛ ابــن حجــر، 478، ص 7ابــن ســعد، الطبقـاـت الكبــرى، ج. هـــ ودُفــن بـاـلمقطم، وقبــره مشــهور يُــزار58الله عنــه بمصــر سـنـة 
 . 492، ص4الإصابة في تمييز الصحابة، ج

 .112-110( مونس، فتح العرب للمغرب، ص3)
 . 392، ص3دب، جنهاية الأرب في فنون الأ (4)
  . 19-18، ص1البيان المغرب، ج (5)
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علــى ذلــك  (2)ابــن الاثيــر، ويتفــق (1)(ه46)ســنة  ســفيانأبــي  قبــل معاويــة بــنمِــن   أفريقيــةبــلاد 
عبــد الله بـن عمـرو بــن العـاص الـذي اســتخلفه ن حـديج عــين علـى ولايـة مصــر بـدلا مِـن بـان ابـ

 .(م666-هــ46) ابوه عليها قبل وفاته سنة
 

 قـال:إذ  ذكرهـا ابـن عبـد الحكـم عن القرار عزل الوالي معاوية بن حديج فكان لحادثة معينـةأمّا  
الانصــار بشــر كثيــر، فنفلنــا ابــن حــدي  المهــاجرين و مِــن  معنــاو مــع ابــن حــدي   أفريقيــةغزونــا "

فـاختلف النـاس فـي ، (3)جبلة بن عمرو الانصاريإلّا  النصف بعد الخمس، فلم أر أحد أنكر ذلك
ل رجـلا العسكر رده للسرية، فقسم ذلك بينهم، فأصـاب كـأنّ  فكتب، سفيانأبي  ذلك لمعاوية ابن

خــلال مِــن  الــذي يبــدو ،(4)"س ســهمين و لصــاحبه بســهمضــرب للفــر مــنهم لنفســه مــائتي دينــار و 
غنــائم فأســاء مِــن  معاويــة بــن حــديج لــم يحســن التصــرف فيمــا وقــع لــهأنّ  الــنص الــذي ذكــر اعــلاه

 .(5)يبدو انه خالف الشرع ورغبتهمكان تصرف معاوية مثار مناقشة الفقهاء إذ و  ،قسمتها
 

لاة هـي قـرارات فرديـة تخـتص بالخليفـة بعض قرارات التعيين والعزل للو أنّ  يتضح مما سبق 
الرجــوع الــى أم  دون المشــاورةمِــن  وقــد يــأتي العــزل اثــر حادثــة معينــة وبقــرار شخصــي لا اكثــر

 .(6)تكون صناعة القرار فردية وبناء  على ذلكلإنجازاتها، أم  السيرة التاريخية للشخصية
                                                           

 .57( محمد، الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، ص1)
 . 311، ص3الكامل في التاريخ، ج (2)
جبلــة بــن عمــرو بــن صــامت الأنصــاري الخزرجــي، مــن الصــحابة الكــرام، وأحــد وجــوه الأنصــار مــن بنــي عمــرو بــن  (3)

معه المشاهد، وكان ممن بـايع تحـت الشـجرة فـي بيعـة الرضـوان، وهـو معـدود وشهد ( ) عوف من الخزرج، أدرك النبي
فــي أهــل الســابقة مــن المهــاجرين والأنصــار، وكــان ممــن نــزل العــراق بعــد الفــتح، وســكن الكوفــة ولــه فيهــا عقــب وكــان مــن 

لـد فـي الجاهليـة، أصحاب الرأي والمشورة في الجيش، واختلف أهل المغـازي والأخبـار فـي ضـبط تـاريخ مولـده، فقيـل إنـه وُ 
وقيـل كـان ممـن أدرك الإســلام وهـو فـي أول شـبابه، وأمّــا وفاتـه، فالمشـهور عنــد أهـل العلـم بـالتواريخ أنــه تـوفي فـي خلافــة 

؛ ابــن 235، ص1عثمــان بــن عفــان، وقيــل تــوفي بعــد ذلــك بقليــل. ابــن عبــد البــر، الاســتيعاب فــي معرفــة الأصــحاب، ج
 . 566ص، 1الإصابة في تمييز الصحابة، ج حجر،

 .260( أبن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص4)
 .261( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص5)
 .24( روين، فهم صنع القرار، ص6)



 ...................(هـ92-22) المغرب في والحضاري الإداري القرار صناعةالفصل الثالث: 

101 

 ا في الكثير من القراراتدورا كبير لعب  اهم ولاة افريقية والذياختيار جاء بعد ذلك   
الاشارة الى شخصيته القيادية الموثرة في  الامر الذي يتطلب عقبة بن نافع الفهري الا وهو

مِن  كان عقبة بن نافع، تاريخ المغرب للوقوف على صفاته التي اهلته لهذا المنصب
بير في له دور ك ليكون ةالأموي ، وهذا ما جعله في ذهن الخلافةأشهر القادة العسكريين

الانتقادات مِن  ، الأمر الذي عرضه للكثيرت العسكريةخلال الحملامِن  هذا الجانب
بانه وتذكر الروايات  افريقية،والاتهامات بارتكابه للظلم في حق الشعوب الأصلية في 

الفتوحات وسيلة مِن  فكان يتخذ ،الاسلام لنشر ة، شديد الحماسبقوة ايمانهكان يتصف 
الأولى  صفتوحات عمرو بن العا العمليات العسكرية منذ في اتهمشارك بدأت ،لذلك
ها، ولا سيما في ليبيا ومسالك أفريقية، ولذلك كان على دراية عالية بأحوال (1)فريقيةلأ

ولهذا سلك بجيوش المسلمين طريق الصحراء عبر الواحات وتجنب الطريق  ؛ائهاوصحر 
 بالطريق الأعظم)أصبح يعرف  لذيا ،الساحلي الذي سلكه أغلب القادة الذين سبقوه

  .(2)(وبجادة
 

ت عوامــل الاختيــار للــولاة فــي افريقيــة لــنفس الاســباب الســالفة الــذكر ويمكــن اســتمر  
 بــن نــافع توليــة ابــو المهــاجر دينــار ولايــة المغــرب وعــزل عقبــةملاحظــة ذلــك فــي قــرار 

 فــي مصــر, وفــي هــذا الصــدد يــروى ان حــديثا جــرى بــين الخليفــة وواليــه  أفريقيــةعــن 
فـأن لـه فضـلا   أفريقيـةلو استعملت عقبة وقرارته على " :جاء فيه  مسلمة بن مخلد

ابا المهـاجر كأحـدنا صـبر علينـا أنّ  :وسابقة وهو الذي بنى القيروان، فقال مسلمة
، ومن ذلـك الحـين تـولى (3)"نكافيه ونصطنعهأنّ  في غير ولاية، ولا كبير فنحن نحب

إذ  ساء في تعامله للـوالي السـابق عقبـة بـن نـافعأوقد  ريقيةأفابو المهاجر دينار امور 
ه عقبـة، ومضـى خلفـه ينـزل فـي الموضـع الـذي اختطـأنّ  عن المدينة وكره نزل خارجا  

                                                           

 . 262ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص (1)
 . 33محمد، الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، ص2) )
 .21، ص2( أبن عذاري، البيان المغرب، ج3)
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فأختط بها مدينة اخرى ليفسد عمل عقبة، وأخذ في عمرانهـا  ،طريق تونس بعَدبميلين 
قبــة منصــرفا وادركــه الخبــر فخــرج ع ،تحــرق القيــروان، ويعمــروا مدينتــهأنّ  وامــر النــاس

يمكنــه أنّ  المهــاجر دينــار ودعــا الله عليــهأبــي  فــي الطريــق فتوجــه للمغــرب اســفا علــى
  .(1)"هو عبد لا ترد دعوته" :فبلغت ابا المهاجر دعوته فقال ،منه

 

وتم  ،المهاجر دينار امر باعتقال عقبة بن نافع اابأنّ  المصادرمِن  وأشارت بعض 
الواجبة عليه خلال الفتح حتى جاءت الأموال  ب عدم دفع استحصالذلك بطريقة سيئة بس

رساله مبجلا إلى الشام فورا ،الخلافة بفك اعتقالهمِن  الاوامر غير إمهال فصدع مِن  وا 
  .(2)بالأمر

 

منه، نادما على ما فعل معـه، ولمـا قـدم عقبـة علـى معاويـة  ولم يزل ابو المهاجر خائفا   
فتحــتُ الــبلاد ودانــت لــي، وبنيــتُ المنــازل، واتخــذتُ مســجدًا للجماعــة، وأســكنتُ " :قـال لــه

فاعتذر له معاوية، وقال لـه: قـد  ،الأنصار، فأساء في عزليمِن  الناس، ثم أرسلتُ عبداً 
 ، وطاعـةمحتسـباً  عرفتَ مكانة مسلمة بن مخلد عند الإمام عثمان، وبذله مهجتـه صـابراً 

   .(3)". وأنا أُردّدك إلى عملكقومه ومواليهمِن  أطاعهمِن 
 

سفيان تلقاه بالإكرام  أبيان معاوية بن ": ويعلق احد المورخين على ذلك بالقول 
مِن  وقرر اعادته إلى الولاية، فلم يكن عقبة  أفريقيةوالحفاوة وتحدث اليه في شؤون 

عنهم  اولئك الرعاديد الضعفاء الذين تلتصق مسامعهم بالنمائم والوشايات فلا تصدر
  .(4)"صالحة للبلاد

 

                                                           

 .31، ص2ابن عذاري، البيان المغرب، ج( 1)
الــــدباغ معــــالم  ؛43ص ،3؛ ابــــن الاثيــــر، الكامـــل فــــي التــــاريخ، ج21، ص1( المـــالكي، ريــــاض النفــــوس، ج2)

 .43ج، ص1الايمان، 
 .21( ابن عذاري، البيان والمغرب، ص3)
 .49( الثعالبي، تاريخ شمال إفريقيا من الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الأغلبية، ص4)
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دوره مِـن  علـى الـرغم  أفريقيـةيعيد عقبـة إلـى أنّ  ولم يرغب معاوية ولا يزيد بعد معاوية 
يتـوفى أنّ  وخبرته الطويلة فيها ومعرفته الدقيقة لمسالكها ومـداخلها ومخارجهـا وسـكانها قبـل

رهـا لــه بــل محبــة لــيس ك أفريقيــةوبهـذا فــأن قــرار العــزل عـن  (1)(ه681/هـــ62) مسـلمة ســنة
خلاصهما للحاكمين حينذاك  .بمسلمة وأبي المهاجر ومكافأة لهما على خدماتهما وا 

 

قرار العزل جاء بالاتفاق  الصحة يذكر ان وفي المقابل هناك راي اخر اقرب الى       
فمن  ،يتسم بالمركزية والفردية الأموية حكم الدولة نلأ ؛بين معاوية ومسلمة والي مصر ما

عقبة بن نافع مِن  وربما هناك خشية ،قراراته الوالي يفرض على الخلافة أنّ  لمعقولغير ا
 بعدما بنى مدينة القيروان وصار له اتباع كثر ناهيك عن شخصيته  أفريقيةببالاستقلال 

عقبة بن نافع محب لرجاله ويحبونه ويثق أنّ  فقد وجدوا ،خلال تمتعه بصفات القيادةمِن 
مجاب الدعوة، فكان يتفقد اصحابه  انّهد بلغت ذلك حدا جعلهم يعتقدون وق ،بهم ويثقون به

فيما يعود عليهم بالنفع، ويستزيد محسنهم بالتكرمة، ويغض الطرف عن مسيئهم في 
 ،غير مغتنم للزلة ولا معترض للعثرة ،الأمور الطفيفة غير ذات البال، ويستعتب مقصرهم

  .(2)ولا مستريح إلى كشف غامض العورة
 

الاشارة الى دور الوالي في مصر مسلمة بن مخلد الانصاري في المشاركة مِن  بد ولا 
نفسه الذي اسهم بمنح امر الأمر  كما ذكرنا، وهو بقرار عزل القائد عقبة بن نافع الفهري

واضحة  ، فكانت العلاقات الشخصية تلعب دورا  (3)المهاجر دينار لهذا المنصبأبي  تعيين
الذي الأمر الأولى  ل والتعيين وهو ما جرى بالفعل مع ولاية عقبةفي صناعة قرار العز 

ك القيروان وبناء مدينة اخرى خلال تر مِن  انعكس على الجانب العسكري والحضاري
 .عن حبس عقبة بن نافع والتضييق عليه فضلا  

 

                                                           

 . 185-184، ص3أبن الأثير، الكامل في التاريخ، ج (1)
 .16( خطاب، مختصر سياسة الحروب، ص2)
 . 21، ص1؛ القاضي عياض، رياض النفوس، ج388، ص3أبن الأثير، الكامل في التاريخ، ج (3)



 ...................(هـ92-22) المغرب في والحضاري الإداري القرار صناعةالفصل الثالث: 

104 

 معاوية لم يكن يرغب بإعادة عقبة الى ولايته حتى وفاة مسلمة بن مخلدأنّ  ويظهر 
تفسد فرده أنّ  ادركها قبل" رجاع عقبة قال:إأراد  فلما ليزيد ابنهالأمر  ذكرنا، وكانكما 
 وفي رواية أخرى، (1)وقطعها على مسلمة بن مخلد والي مصر"  أفريقيةعلى  والياً 

 يخربها ابو المهاجر، وعلى الرغمأنّ  قبل  أفريقية، ويريد بذلك (2)"يخربهاأنّ  أدركوها قبل"
أنّ إلّا  ،(3)لمهاجر أبلى بلاء حسنا في اعماله، بل قام بأعمال مجيدة هناكابا اأنّ مِن 

ن القرارات مِن  سياسة الامويين واضحة في استبدال الولاة وعدم ابقائهم خشية الاستقلال وا 
قبل صاحب مِن  تتخذ في الغالب بناء على معطيات وعوامل عديدة تشكل صناعة القرار

  .سجم مع مصلحة الدولةلرويته بما ين القرار وفقا  
 

ه( كقائـــد إداري 64-62) وبـــرز دور عقبـــة بـــن نـــافع الفهـــري فـــي ولايتـــه الثانيـــة علـــى المغـــرب 
كانـت حازمـة  نّهـاهم ما يميز قراراتـه الاداريـة بأ، وأالإسلاموعسكري، في اقليم لا يزال حديث العهد ب

مدينــة  اعــادة احيــاء خــلالن مِــ الإســلاميعمــل علــى تثبيــت دعــائم الحكــم إذ  وذات بعــد اســتراتيجي،
كمــا اعتمــد فــي صــناعته للقــرار الاداري علــى التمركــز  ،(4)القيــروان لتكــون قاعــدة أساســية وعســكرية

الطـرق التجاريـة، وفـي موقـع يسـاعد مِـن  القيـروان لتكـون قريبـةسـكن أنّ  الجغرافي الاستراتيجي، بعد
  .عد نظر إداري وعسكريوهو ما يعكس ب ،(5)هجمات الروم والبربرمِن  على حمايتها

 

يبدو ان توجيهات الخلافة والولاة سارت نحو الاهتمام بالداخل في افريقية ولهذا  
قام بتقسيم المناطق المفتوحة الى اتخذت مجموعة قرارات تنظيمية في الجانب الاداري اذ 

 ،(6)بايةجاهتم بنظام ال لضمان الاستقرار الأمنيو ولايات صغيرة تدار منقبل قادة موثوقين، 

                                                           

 .21، ص3( أبن عذاري، البيان والمغرب، ج1)
 . 21، ص1( القاضي عياض، رياض النفوس، ج2)
 . 119اب، قادة فتح المغرب العربي، ص( خط3)
 . 159أبن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ، ص( 4)
 .266، ص5( الطبري، تاريخ الرسل والملوك،ج5)
 .231( البلاذري، فتوح البلدان، ص6)



 ...................(هـ92-22) المغرب في والحضاري الإداري القرار صناعةالفصل الثالث: 

105 

 لأهمية هأدرك من خلال  لم يكن مجرد فاتح، بل كان رجل دولة انّهيظهر الامر الذي 
 استشارةالادارة المنظمة في ترسيخ الفتح، كذلك أظهرت مراسلاته وتوجيهاته ميلا  الى 

يعكس اهمية الشورى في العديد من  مما ،(1)الصحابة والتابعينمِن  كبار القادة ممن رافقوه
 .اتار القر 

 

ن  اثار ذلـكمِن  وما جرى بعد استشهاد عقبة بن نافعو   قـرار الرجـوع الـى طـرابلس مِـ
نقاذهــا  أفريقيــةزهيــر بــن قــيس واليــا لإعــادة فــتح  اتجهــت الخلافــة بقــرار تعيــين ن  وا  يــد مِــ

المهـاجر دينـار،  أبـاعقبة و مِن  كسيلة زعيم قبيلة اوربة الذي تحالف مع الروم وقتل كلا
قـرار التعيـين واختيـار  فـي (م684/ه65)فة عبد الملك بن مروان سنة وكان لدور الخلي

جـــاء ســـريعا فـــي ظـــل الظـــروف الاســـتثنائية بعـــد  وهـــذا القـــرار ،القائـــد الميـــداني الشـــجاع
 ،عقبـــة واصـــحابهالانتكاســة الكبـــرى فـــي تهـــودة ووجـــود رغبـــة قويـــة بالقصـــاص مـــن قتلـــة 

 .(2)أفريقيةإلى  (هـ66) ةسنكبير زحف في   بجيش أمدّهفكتب إلى زهير بن قيس و 
 

باتخاذ قرار البديل وحينها  في درنة بعد استشهاد زهير بن قيس البلويالخلافة  بدأت 
في   أفريقيةعلى بلاد  ليكون واليا   (ه74)جاء اختيار حسان بن النعمان الغسان سنة 

ن شخصية القائد الواضحة م منهاوهذا التعيين جاء لعوامل عديد ظل الظروف الصعبة 
ـ حتى عرف بـ للأموييناخلاصه التام  عن فضلا   ،دوره العسكري في بلاد الشامخلال 

  .(3)"الشيخ الامين"
 

كان ناجحا في ظل خطورة الموقف في  البارزةاذ قرار تعيين هذه الشخصية اتخأنّ  يبدو 
مِن  لمنطقةوالروم ووجود استعادة قوة الدولة في ا هالناجم عن تحالف القبائل البرانسي أفريقية

 . والقوات الرومية المساندة لها خلال هذه القوى والقضاء على المقاومة المحلية
                                                           

 .143، ص4بن خلدون، تاريخ أبن خلدون، جا (1)
 .52، ص1يان المغرب، ج؛ ابن عذاري، الب91، ص4بن الأثير، الكامل في التاريخ، جا( 2)
 . 32، ص1ابن عذارى، البيان المغرب، ج (3)
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دفعه الذي الأمر  التجارب السابقة للولاةمِن  كذلك استفاد الوالي حسان الغساني   
خلال مِن  القبائل المغربية ةسياسة استندت على استمالنحو تغيير قراراته من خلال اتباع 

شعرهم بأهميتهم في إدارة الولاية والدولة العربية أتلك القبائل، إذ مِن  ل والقادةماتعيين الع
ما يوكد لهم بأن سياسته لا تفرق بين العرب الفاتحين ، ة كونهم جزءا  منهاالإسلامي

 الإسلاميفي المغرب  الإسلام، ولذلك أصبحت مهمة نشر (1)والقبائل المغربية المحلية
 .ق ومسلمي المغرب معا  تقع على مسلمي المشر 

 

حسان بن  يبدو ان ستراتيجية كسب السكان المحليين كانت حاضرة في قرارات  الوالي   
 البلاد حيث كان لكل قبيلة قطعةأهل مِن  على الفلاحين نالبيزنطييوزع اراضي  ذ ا النعمان
  أفريقيةومن ذلك صارت الخطط للبربر في  الارض تستغلها وتكون مسوولة عن صدقاتهامِن 

؛ إذ ستراتيجيا   إداريا   هذا القرار يعكس نضجا   ،(2)حسنت طاعتهمففكان يقسم الفيء بينهم 
يوضح  للجميع الامر الذيخلال توزيع الغنائم مِن  محليةالعناصر الدمجت السياسة الأموية 

عتمد لم ت الأموية  الإدارة أنّ  كيف تحوّل القضاء على التمرد إلى شراكة محلية، مما يثبت
  .المحلية في منظومة الدولة عناصر على القوة العسكرية فقط، بل ركزت على آليات إشراك ال

 

والعمل هو قيامه بتدوين الدواوين وتعريبها، وجعل العربية لغة الإدارة  ايضا   مهمةومن القرارات ال   
ويمكن الاستدلال  خرىفضلا عن المصالح الحكومية الامن اهل البلاد  نواب الأقاليمكذلك تم تعيين 

 .(3)خراج قلعة زغوان رجلا  قبطيا  يدعى إبراهيم بن النصرانيالمشرف على  في ذلك على تعيين 
 

الخراج على الأراضي وأنشأ ديوانا   حسان الواليالناحية المالية فقد نظم مِن  أمّا   
فـي صـناعة وكـد دوره ، وهذا ي(4)عاملا  عليه للخراج عين حنش بن عبد الله الصنعاني

                                                           

 . 269، ص1( ابن عذارى، البيان المغرب، ج1)
 .196–195، ص4ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج (2)
 . 64( القيرواني، تاريخ أفريقية، ص3)
بـين مـدن مشـارقية ومـدن  ؛ السامرائي، الصـلات الحضـارية178ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص (4)

 . 170مغاربية، ص
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، وكـان من الروم والبربـر الجزية على النصارى فرضأنّ  ، كماالقرار المالي والإداري
أهل الذمة مِن  وأسند مهمة جمع أموال الجزية والخراج، (1)قبائل البرانسمِن  غالبيتهم

ن  الـــى رجـــال الأمـــوال  يجمعـــون أهـــل طـــائفتهم وكمـــا هـــو الحـــال فـــي برقـــة، إذ كـــانوامِـــ
 .(2)و غريبأيدخل أراضيهم جابٍ أنّ  الولاية دونويدفعونها لمركز 

 

ــــولاة    ــــة لل ــــولاة كانــــت جــــزءا مــــن السياســــة الاموي ــــدو ان الاســــباب الخاصــــة بعــــزل ال يب
ــــارزين الامــــر الــــذي تســــبب بقــــرار عــــزل الــــوالي حســــان بــــن النعمــــان علــــى الــــرغم مــــن  الب

ـــــين  ه(96-86) الوليـــــد بـــــن عبـــــد الملـــــكالنجاحـــــات الكبيـــــرة التـــــي حققهـــــا لهـــــذا قـــــام  بتعي
الـــــذي ســـــار علـــــى نفـــــس الـــــنهج الســـــابق تقريبـــــا  ،(3)موســـــى بـــــن نصـــــير وال جديـــــد هـــــو

ـــــرارات الاداريـــــة اذ عمـــــل علـــــى  ـــــي صـــــناعة الق ـــــى ولايتـــــين عمـــــت يتقســـــف م المغـــــرب ال
عاصــــــــــمته و  المغــــــــــرب الأقصــــــــــىوكــــــــــذلك ، عاصــــــــــمته تلمســــــــــانو المغــــــــــرب الأوســــــــــط 

ــــــا ،(4)طنجــــــة ــــــرارات تعكــــــس وعي ــــــدو ان هــــــذه الق ــ ــــتنظيمويب ــــــدى موســــــىي  ، إذ ســــــاعد ا ل
التقســــــــيم علـــــــــى تســــــــهيل الإدارة والرقابـــــــــة وتعزيــــــــز الاســـــــــتقرار فــــــــي منطقـــــــــة شاســـــــــعة 

 يسكنها قبائل متعددة ذات خصوصيات مختلفة.
 

إشراكهم  من خلالبعد إسلامهم،  البربربنّى موسى سياسة تستهدف استيعاب كما ت 
بل  فحسب ةناجح الخطوةولم تكن هذه  ،(5)في الجيش ومنحهم حقوقا في الفيء والأرض

، وخلق طبقة محلية داعمة السكان المحليينأزال الحواجز بين العرب و مهم قرار إداري 
المناطق  لإدارة صناعة القرار الإداري الايجابيات فيأبرز مِن  ، وهوالإسلاميللحكم 
  .المفتوحة

                                                           

 . 64الرقيق القيرواني، تاريخ أفريقية، ص( 1)
 . 27( البلاذري، فتوح البلدان، ص2)
 .232، ص5الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (3)

 .159، ص6ابن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج(4) 
 .341، ص1البلاذري، فتوح البلدان، ج(5) 
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ومن جملة القرارات البارزة في عهد هذا الوالي هو استكمال المشروع الاسلامي  
لتعزيز القوة البحرية  ؛إنشاء دار لصناعة السفن في تونس والمغربي من خلال البحر 

البارزة القرارات الإدارية مِن  يُعد هذا القرار ،(1)الهجمات البيزنطيةمِن  وتأمين السواحل
موسى لم يهمل الجانب البحري في أنّ  دليل علىو ، بالسياسة العامة للدولةالتي ترتبط 

   .بلادمناطق التأمين 
 

كــذلك مــن القــرارات البــارزة والدالــة علــى اشــراك اهــل الــبلاد فــي الادارة والحكــم هــو  
 ،(3)على طنجـة والمغـرب الأقصـى قائدا   البربر أبناءمِن  ، وهو(2)طارق بن زيادتعيين 

المنطقة يعرف طبيعتها أبناء مِن  وظّف شخصا   لأنه ؛ذكيا  يعد الإداري  وهذا الاجراء 
 ،(4)الأنـدلسسهم في تثبيت الأمن والإدارة، وأتـاح لاحقـا نجـاح فـتح وسكانها، وهو ما أ

مجـرد عمـل عسـكري بـل قـرار إداري اسـتراتيجي اسـتهدف توسـيع  الأنـدلسلم يكن فـتح 
ن  الدولــة وضــمان اســـتقرار المغــرب خـــلال تصــدير الفــائض العســـكري، وهــو امتـــداد مِــ

  .مباشر لصناعة القرار الإداري في المغرب
 إذ   قبل طارق بن زياد في خلق الاستقرار في المغرب،مِن  ات الاداريةت القرار أسهم 

، ما أدى (5)وزع الفيء والغنائم وأراضي الفتوحات على قبائل البربر في المغربت شارك في
                                                           

 .360، ص4كامل في التاريخ، جابن الأثير، ال( 1)
طارق بن زياد بن عبد الله، يُكنّى بـ أبي عبد الله، ويُعدّ من أشهر القادة العسكريين في صدر الدولة الإسلامية، ومـن  (2)

أبرز أعلام الفتح الإسلامي للأندلس، أصله من البربر، وقيل من قبيلة نفزة، وقد نشـأ فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي، حيـث 
عندما قـاد جـيش  (ه92)بالجيش الإسلامي وخدم تحت إمرة القائد موسى بن نصير، برز طارق بن زياد في سنة التحق 

المسلمين لعبور مضيق البحر، واستطاع أن يُحقق نصرا كبيرا في معركـة وادي لكـة، التـي مهـدت الطريـق أمـام المسلـمين 
جّـح أنـه تـوفي فـي بدايـة القـرن الثـاني الهجـري، بعـد عزلـه اختلفت الروايات حول وفاته، فبعضـها ر  للسيطرة على الأندلس،

؛ 196ابــن عبــد الحكــم، فتــوح مصــر والمغــرب، ص وعودتــه إلــى بــلاد المغــرب، دون تحديــد دقيــق لمكــان وزمــان وفاتــه.
 .231، ص4ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج ؛236البلاذري، فتوح البلدان، ص

 .36، ص1ابن عذاري، البيان المغرب، ج (3)
 .273، ص5الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (4)
 . 195، ص4ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج (5)
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سياسي واجتماعي، حيث دمج  بعد  وكانت لهذه القارات  إلى تعزيز الولاء وتحسين الطاعة
 ة، وخلق استقرارا على المستوى الاجتماعي.الإسلاميولة القبائل المحلية في منظومة الد

 
 

أمر طارق بتقوية الحصون على الثغور ، حيث تنظيم الإدارة المحليةكما عمل على  
  .(1)كالرباط وطنجة مهمةالمغربية وتأمين الطرق، خاصة حول المدن ال

 

اتسمت  (هـ92-22) صناعة القرار الإداري في المغرب خلال هذه الحقبةأنّ  ويتضح 
لي، الماو  الإداريو الذكية التي جمعت بين الجانب العسكري، والاساليب بالتخطيط الدقيق 

 واسعة، مما أسهم في بناء نظام إداري قوي قادر على السيطرة على الأقاليم الالاجتماعيو 
 .وتحقيق الاستقرار والتنمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 362، ص1البلاذري، فتوح البلدان، ج1) )
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 المبحث الثاني
 صناعة القرار الحضاري

 ه(92-22) مـــا بـــين الإســـلاميمليـــة بنـــاء النمـــوذج الحضـــاري فـــي بـــلاد المغـــرب جـــاءت ع 
ة آنــذاك، حيــث الإســلاميمنســجمة مــع صــناعة القــرار الحضــاري التــي انتهجتهــا الدولــة 

ن  لــــم تكــــن الفتوحــــات مجــــرّد تحرّكــــات عســــكرية عشــــوائية، بــــل كانــــت جــــزءا   رويــــة مِــــ
وبســــط النفــــوذ  الاســــتقرار،اســــتراتيجية تهــــدف إلــــى التوســــع المــــنظم، وترســــيخ دعــــائم 

لـــــت القـــــرارات  ،ةالإســـــلاميونشـــــر الفكـــــر والحضـــــارة  والاقتصـــــادي،، السياســـــي وقـــــد مثّ
ن  المتّخـــذة ـــة، ســـواء فـــي المركـــزمِـــ ن  أم قبـــل صـــانعي القـــرار فـــي الدول ـــادة مِـــ قبـــل الق

الميـــدانيين، أساســـا  فـــي تحقيـــق هـــذا التوجـــه، حيـــث جـــرى العمـــل وفـــق تخطـــيط واضـــح 
شــرطا  ضــروريا  لإنجــاح المشــروع الحضــاري  وصــفهالمنطقــة، ب ق الاســتقرار فــيلتحقيــ

  .وتثبيت وجوده في المغرب الإسلامي
 

 (هـــ22غـرب منــذ الســيطرة علــى برقــة ســنة )بـدا العمــل علــى الجوانــب الحضــارية فــي بــلاد الم     
وذلـــك مـــن خـــلال الخطـــوات التـــي اتخـــذها عقبـــة بـــن نـــافع مـــن خـــلال التســـاهل مـــع الســـكان 

الجوانـــــب هم فـــــي اراضـــــيهم والعمـــــل علـــــى مـــــنحهم الحريـــــات فـــــي مختلـــــف المحليـــــين وتـــــرك
تلك الاعمال لم يسلط الضوء عليهـا تاريخيـا لعـدم  الا ان ذلك لم  الاجتماعية والاقتصادية،

توجه واضح للتوسع في هذه البلاد فضلا عن الاحـداث المشـرقية المتلاحقـة خـلال العصـر 
   . (1)الراشدي

 

الوالي عقبة بن نافع مشروع الدولة في الاستقرار بالمغرب من خلال ابرز لقد استكمل             
لتحقيق الاهداف  بتأسيس مدينة القيروان (هـ55-50) خلال السنواتعمل قام به وذلك 

السياسية والعسكرية والادارية وبناء المركز الحضاري المتكامل لهذه البلاد لغرض نشر 
                                                           

 .110مونس، فتحر العرب للمغرب، صينظر: ( 1)
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 للمسلمين  فضلا عن اهميتها التحصينية ،(1)رجاءالدولة في مختلف الاالاسلام وتقوية 
  .(2)للسيطرة على البلاد ومركزا  تنطلق منه حملات الفتح

 

ة في الإسلاميعلى إيجاد الفرصة لدمج المجتمع وبناء الحضارة  عقبة بن نافع عزم 
 أهل خلال المشاورة معمِن  قبل اتخاذ القرار للأمرضرورة الاستعداد  رأىالمغرب ولهذا 
خطب فيهم بالمشروع خطبة مهمة اوضح إذ  القادة ووجوه المسلمينمِن  الراي والمكانة
إن اهل هذه البلاد " البلاد واسلوبهم في مواجهة المسلمين قال فيها:أهل  خلالها طريقة

ذا رفع عنهم عصوا ،ضعفاء الأخلاق تنقصهم العزيمة  ،إذا عضّهم السيف أطاعوا، وا 
ينزل المسلمون بين أًهرهم ثم أنّ  ولست أرى ،عاداتهممِن  هوعادوا إلى ما كانوا علي

في البلاد، وقد  الإسلامإقرارهم لتمكين مِن  لذلك لا بد ،(3)"يرتحلوا عنها رأيا سديداً مسلما
وملاذا يصيرون  ،أبني هنا مدينة للمسلمين تكون عمادا  لهم في أمورهمأنّ  في ذلك رأيت
ومنها   أفريقيةأي وتم اتخاذ القرار ببناء مدينة كبيرة في الحاضرون هذا الر  ستحسنفا ،إليه
حتى وقع الاختيار على موضع القيروان،  ،في البحث عن مكان صالح لإقامة المدينة أُ بد

  .(4)في مكان يقع في طرف البر ويمتاز بكثرة النباتات والاشجار
 

رت ولاية جديدة لأنها صا ؛والمغرب عامة أفريقيةفي تاريخ أهمية  ثحدهذا الشكل  
، وقاعدة تنطلق منها الجيوش والحملات العسكرية الإسلاميمستقلة وعاصمة المغرب 

 الإسلامواصبحت مقرا  للولاة ومسكنا  لقبائل العرب والبربر الذين دخلوا  ،الإسلاملنشر 
ودخل " :(5)ة، فيقول ابن الأثيرالإسلامياصول الشريعة  عن تعلم وحسن اسلامهم فضلا  

الجنود مِن  هناكمِن  واتسعت خطة المسلمين وقوي جنان الإسلامالبربر في ن مِ  كثير
                                                           

 . 410، ص1ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج(1) 
 . 175، ص4ابن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج؛ 430، ص3ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج(2) 

 . 13، ص1؛ ابن عذاري، ج387، ص3( ابن الاثير الكامل في التاريخ، ج3)
 . 13، ص1( ابن عذاري، البيان المغرب، ج4)

 .235ج، ص3الكامل في التاريخ، (5) 
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"، وهكذا قدر لمدينة فيها الإسلاموآمنوا واطمأنوا على المقام فثبت  ،بمدينة القيروان
أنّ إذ  تودي دورا  يشمل النواحي العسكرية والسياسية والحضارية والاجتماعية،أنّ  روانالقي

  .(1)لصحابة ومن التابعين، وكانوا خير دعاة وخير معينأبناء امِن  شيوخها
 

خلال مِن  ومن جانب اخر عمل عقبة على توطيد العلاقات الاجتماعية مع البربر 
اشد المقربين مِن  قبيلة لواتة واصبح بمقتضى هذه المصاهرةمِن  تزوج بأميرةإذ  المصاهرة

 وسيلة المصاهرة جعل في (صلى الله عليه وسلم) رسوللهذه القبيلة وهي سياسة تعود في قرارها الى نهج ال
  .(2)المجتمعات لكسب

 

ن  ويظهــر  القــرارات التــي اتخــذها القائــد عقبــة بــن نــافع جــاءت أنّ  خــلال مــا تقــدممِــ
ة، وحققــــت النتــــائج المرجــــوة منهــــا علـــــى الإســـــلاميوفقــــا لمصــــلحة الخلافــــة والســــيطرة 

رف عــن القبائــل حيــث لــم يعــ ،ويعــود ذلــك إلــى عوامــل سياســية ودينيــة المســتوى البعيــد
كانـــت إذ  الـــى توحيـــد صـــفوفها، توحـــدت تحـــت قيـــادة واحـــدة، ولـــم تســـع المغربيـــة أنهـــا

ن  نزاعات تنخر في صـفوف القبائـل وتضـعفمِن  العصبية القبلية وما تفرزه  ،قوتهـامِـ
 ،ويهوديـة ،مسـيحيةمِن  وأنها لم تلتف على ديانة واحدة فقد شتتها المعتقدات المتنافرة

فالرومـان لـم يسـتطيعوا اسـتمالة قبائـل المغـرب  ،شكالهاأفي مختلف  ووثنية ،ومجوسية
وجـــودهم أنّ  حتــى ،لـــم يتركــوا فــي أوســاطهم آثـــارا  اجتماعيــةو  نحــو الديانــة المســيحية،

وبــــذلك كلمــــا ابتعــــدنا عــــن  ،السياســــي والاجتمــــاعي يكــــاد لا يتعــــدى الشــــريط الســــاحلي
وقد استغل العرب  ،ز المحددةعدا بعض المراك يتضاءلالروماني الأثر  قرطاجنة نجد

الفــاتحون هـــذه الناحيـــة ولا ســـيما النـــزاع والتخاصـــم بـــين البـــرانس والبتـــر لتحقيـــق نتـــائج 
 .(3)عسكرية وحضارية كبيرة

 

                                                           

 . 17( المطوي، سيرة القيروان، ص1)
 . 20( خطاب، قادة فتح المغرب، ص2)
  .101، تاريخ المغرب، ص( الحجي3)
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تكون الانجازات أنّ  سبق يتضح وجود تخطيط مسبق ومنهج متبع في من خلال ما 
 في خلال خطوات الخليفة مِن الأمر الحملات المنظمة ويظهر ذلك الحضارية متزامنة مع

  .مجمل القرارات الادارية والسياسية والحضارية
 

القرار على تأسيس المدينة بل شمل تخطيطها عمرانيا  بما ينسجم صناعة لم يقتصر  
، حيث شُيّدت المساجد، والأسواق، والدور، وشُرّعت الإسلاميمع النموذج الحضاري 

الجامع على نسق جامع عمرو بن العاص  وابتنُي، (1)الطرق وفق تصور إداري منظم
  .(2)بمصر

 

مــن  (3)بــالفكر العمرانــي الاســلامي تــأثرالتــي   صــناعة القــرار العمرانــيوتجلــت مظــاهر  
فــي  ســلامييعكــس التخطــيط الاوهــذا مــا تحصــين المدينــة بحصــون وأســوار وخنــادق، خــلال 

وأحـــاط عقبـــة " :(4)بـــن عـــذاري، حيـــث ذكـــر االأمـــن والاســـتقرار الحضـــاريحقـــق العمـــران، لي
  ."المدينة بسور عًيم، وحفر حولها خندقاً، ليأمن غارات البربر

 

يبــدو ان التوســع الاســلامي فــي بــلاد المغــرب اســتلزم اتخــاذ القــرارات الضــرورية لــربط  
الــــبلاد الاســــلامية فــــي هــــذه المنطقــــة وهــــي جــــزءا مــــن السياســــة الاســــلامية خــــلال اغلــــب 

البريـة التـي تـربط مصـر بـالمغرب لتسـهيل تنقّـل لطـرق الفتوحات اذ تم العمل على تاهيل ا
وقيـام حواضـر عمرانيـة لاحقـا   ،التجار، والدعاة، ما ساعد في تثبيـت الاسـتقرارو الجيوش، 

 ،أفريقيـةإصلاح الطـرق والمسـالك بـين مصـر و  على المسلمون، إذ عمل على تلك الطرق
الاســــتراحة علــــى هــــذه  لتيســــير انتقــــال العســــاكر، وكــــان ذلــــك بدايــــة ظهــــور القــــرى ونقــــاط

 .(5)الطرق
                                                           

 . 253، ص1البلاذري، فتوح البلدان، ج1) )
 . 72، ص1المقري، نفح الطيب، ج2) )
  مصطفى، التمدن في الاسلام , 3) )
 . 29، ص1البيان المغرب، ج (4)
 . 254، ص1البلاذري، فتوح البلدان، ج5) )
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قــــرارات بإنشــــاء معســــكرات دائمــــة قــــرب المنــــاطق  الإســــلامياتخــــذ قــــادة الفــــتح كــــذلك  
المأهولة، سرعان ما تحوّلت إلـى مراكـز عمرانيـة صـغيرة، مثـل بعـض الحاميـات فـي سوسـة 

 شــاءنإمِــن  بــدءا   ،أفريقيــةفــي  ،ســاعد فــي توسّــع العمــران تــدريجيا  وهــذا والمنــاطق الســاحلية، 
  .(1)، كانت نواة لتجمّعات حضارية لاحقةالمبانيالحصون والحاميات، و 

 

إحياء المدن القديمة التي كانت قائمة قبل  بإعادةيظهر ان سياسة الدولة اسهمت  
 عبر إصلاح مرافقها وبناء المساجد والأسواق فيها، لتصبح جزءا   ،(2)مثل صبراتة الإسلام

 .(3)المشروع الحضاري الجديدمِن 
 

في صناعة القرارات الخاصة بالخطط الداخلية للمدن  تأثيران الفكر الاسلامي كله له  
الجامعة، كما فعلوا في القيروان وطرابلس، لتكون رمزا  للاستقرار من خلال بناء المساجد 

دارة دراسة و جد مركزا  للالمساذ كان ، عن الاهداف الدينية فضلا   ،والحكم القضاء، وا 
  .حضاريا  واضحا  و  بعدا سياسياما يعكس م، (4)العامة ةالدول الشوون

 

ــــبلاد خضــــعت هــــ  ــــة فــــي هــــذه ال ــــى الجــــذور ان صــــناعة القــــرارات الاجتماعي ي الاخــــرى ال
الاســلامية مــن  خــلال الخطــوات التــي اتخــذها الرســول والخلفــاء مــن بعــده فــي الاجتماعيــة 
لاموية لم تصل لهذه النتيجـة الا ن السياسة ا، إلا أ(5)للإسلامالمناطق الداخلة  التعامل مع 

المنطقـة  بإخضـاعبعد ان مارست القوة العسكرية التي فشلت في تحقيق الاهداف المطلوبة 

                                                           

 .432، ص3ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج (1)
رَاتَة:2) بْ بــالفتح ثــم الســكون، وراء وألــف وتــاء، مدينــة علــى ســاحل البحــر مــن نــواحي إفريقيــة مــن  ( صَــ

يــاقوت  .أعمـال طــرابلس، قديمـة البنــاء، ذات آثــار باقيـة، تعــود أصــولها إلـى العهــد الفينيقــي ثـم الرومــاني
 .373، ص3الحموي، معجم البلدان، ج

 .206، ص1اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج (3)
 . 198، ص2المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، جالمقريزي، 4) )
؛ أبــــن أبــــي شــــيبة؛ الكتــــاب المصــــنف فــــي الاحاديــــث 454، ص1الطيالســــي، مســــند أبــــي داود، جينظــــر: ( 5)

 .543، ص4والآثار، ج
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كســـب ولاء أســـاس  اتبـــاع سياســـة تقـــوم علـــىمـــن خـــلال   جديـــدا   الامـــر الـــذي تطلـــب توجهـــا  
ا كــان عقبــة وربمـ ،قنـاع واللــينسياســة الإ مــن خـلال ،بيـنهم الإســلامونشـر  ،القبائـل المغربيــة
فقد تطلبت المرحلة الجديـدة  ،الطراز الأول وصارما  شديدا  في سياستهمِن  بن نافع عسكريا  

تلـك المرونـة دون التفـريط بأهـداف الدولـة المركزيـة ولهـذا مِـن  واليا  سياسيا  يمتلك قدرا  عاليـا  
 وانـه القائـد أبـبة بن نـافع وعـين مكالقائد عقمعاوية بن أبي سفيان استدعى الخليفة ؛السبب 

 .(1)المهاجر دينار
 

المنـاطق القيروان إلى مِن  نقل مركز الاستقرار على  (هـ62–55المهاجر دينار ) وأبعمل   
، نقل معسـكره إلـى أفريقيةن أبا المهاجر دينار لما ولي أ" (2)بن خلدون، حيث ذكر االقريبة منها

 "، ويمكـن القـول، واتخـذها مقـرا لأعمالـهنواحي ميلة، وأقام بها، وبنى فيها المسـجدمِن  تكروين
ق الاسـتقرار، ويقــرب يـحقيهــدف الـى ت موقـع التكـرورقـرار نقـل المركـز الإداري والعســكري إلـى أنّ 

غيّـر أبـو المهـاجر و  وترسـيخ الحضـارة الإسـلامالقبائـل البربريـة، بمـا يسـهم فـي نشـر مِـن  المسلمين
، علــى المصــالحة قائمــا   مهمــا   ربــر، واعتمــد قــرارا  دينــار سياســة المواجهــة العســكرية المباشــرة مــع الب

وكســـب ولاء القبائـــل، وخاصـــة قبيلـــة أوربـــة، بقيـــادة كســـيلة، وهـــو مـــا ســـاعد فـــي التمهيـــد للانـــدماج 
إن أبا المهاجر أحسن إلى كسـيلة، ودعـاه " :(3)ابن عبد الحكم، وفي هذا الصدد ينقل الحضاري

أنّ  ويبـدو ،"لك أدعى لاسـتقرار الأمـر للمسـلمين، وأًهر له حسن المعاملة، فكان ذالإسلامإلى 
حليــين وفــي مقــدمتهم الســكان الم التفكيــر والعمــل بهــذه القــرارات لهــا اهميــة كبيــرة فــي كســب  قــرار

 . الداخلي وتحقيق الاستقرار الإسلاميما ساعد في تثبيت النفوذ م، كسيلة وقبيلته
 

هـ( مرحلة 69-63) سلاميالإالبلوي على المغرب  ولاية زهير بن قيس مدةكّلت ش 
ورغم الطبيعة العسكرية الدفاعية التي طغت على تلك ، الإسلاميدقيقة في مسار الفتح 

                                                           

 . 69( السامرائي، تاريخ المغرب العربي، ص1)
 . 12، ص6( تاريخ أبن خلدون، ج2)

  .150فتوح مصر والمغرب ، ص(3) 
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حضارية واضحة، تمثلت في  القرارات التي اتخذها زهير حملت أبعادا  أنّ إلّا  المرحلة،
هير بن ز أنّ  (1)ذكر ابن عبد الحكم كمركز للسلطة والإدارة إعادة تنظيم مدينة القيروان

 ، وقد عكس"ها، رجع إلى القيروان، ونًم أمرها، وأعاد الجند إليأفريقيةلما ولي " قيس
حفاظ على في الأساسية خطوة  يماما بتثبيت السلطة السياسية، وههذا القرار اهت

 .السياسي والحضاريالاستقرار 
 

س، رابلتأمين طرق المواصلات بين القيروان وسواحل برقة وطكما عمل البلوي على  
سار نحو برقة لتأمين الطريق وصد هجمات الروم " زهيرأنّ  إلى (2)البلاذري أشار وقد

البنية مِن  خلق بيئة آمنة للتجارة والتنقل، ما يُعد جزءا بهدف، "والبربر على المسلمين
 التحتية الحضارية الضرورية.

 

 هـ(،82-69) يالإسلامني على بلاد المغرب ولاية حسان بن النعمان الغسا وخلال 
الذي اعتمد على نفس  مراحل صناعة القرار الحضاريأهم مِن  شهدت المنطقة واحدة فقد

لم تقتصر قراراته على الجانب العسكري، بل امتدت  اذ، الاساليب والخطط الاسلامية
 (3)ذكر ابن عبد الحكم، ويبناء القيروان وتطويرها حيث استكمل ،لتشمل الجوانب العمرانية

عمر القيروان، وجدّد بنيانها، وأحاطها بالسور، فاستقرت بها " ن بن النعمانحساأنّ 
يبدو ان هذا القرار له ابعاد حضارية مهمة من حيث تطوير المدينة و  ،"العرب والمسلمون

 .الإسلاميكمركز إداري وديني دائم في المغرب 
 

رساء أسس الدين كما عمل على    (4)ار البلاذريأشو  ،الإسلاميهدم مراكز الوثنية وا 
، وبنى المساجد، ودعا الناس إلى أفريقيةأزال بقايا الأوثان والوثنية في " حسانأنّ  إلى

                                                           

 .173فتوح مصر والمغرب ، ص(1) 
 .235فتوح البلدان، ص(2) 

 .176فتوح مصر والمغرب، ص (3)
 .236فتوح البلدان، ص (4)
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ة ونقل الإسلاميإلى ترسيخ الهوية مما اسهم تقوية الوجود الديني الذي يرمي ، "الإسلام
 .المجتمع نحو منظومة حضارية جديدة

 

ر  وكــان لقضــائه  أثــره فــي  ســاء الاســتقرار السياســيعلــى زعامــة الكاهنــة البربريــة وا 
انتهـــت فتنـــة الكاهنـــة، واســـتتب الأمـــر لحســـان، فـــأمن النـــاس، اســـتتباب الامـــن، حيـــث 
سياســي شــرط رئيســي لأي اســتتباب الأمــن الأنّ  ، وبــلا شــك(1)واطمــأنوا فــي أمصــارهم

ن  بلاددخـــال العـــرب والبربـــر فـــي إدارة الـــإفضـــلا عـــن  نهضـــة حضـــارية وزع خـــلال تـــمِـــ
فــــي  دورا واضــــحاالــــدمج قــــرار كــــان لإذ  ،(2)وتــــداخلهم فــــي عمرانهــــا، الأراضــــي علــــيهم

متــين أســاس  صــناعة مجتمــع حضــاري متماســك، قــائم علــى التعــاون لا الصــراع، وهــو
 .لبناء الدولة والمجتمع

 

الانجازات مِن  المزيد حسان بن النعمان نحو تحقيقفي زمن  القرارات صناعة اتجهت 
 ، التي ارتدت بعد فتحها الاولهوالاستيلاء على قرطاجنالحضارية فبعد فتح مدينة تونس 

معاقلها عمل على مواجهة التمرد بطريقتين الاولى هي دك الوالي زهير بن قيس، مِن 
 ،ببناء المسجد الجامع في الثاني الروم ثم امرمِن  وتركها مفتوحة لئلا يعود اليها الفارون

الذي استغله المسلمون الأمر  ن تخلوا عنهجامع الزيتونة وكان في الاصل ديرا للرهباأيّ 
 . (3)وحولوه الى هذا الجامع

 

كانت واضحة  الرغبة الأموية صناعة القرار الحضاري جاءت متلائمة مع أنّ  يبدو 
 على البحر المتوسط وسحبه السيطرةفي استمرار التوسع وفرض النفوذ وكذلك الرغبة في 

دفع نحو قرار إنشاء قاعدة حربية عربية إسلامية الذي الأمر  البيزنطية الإمبراطوريةمِن 
بنى حسان مدينة إذ  ،البحر الشاميمِن  في المغرب لمواجهة الخطر البيزنطي القادم

                                                           

 .28، ص6ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج1) )
 .283، ص4ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج (2)
 .37( البكري، المغرب في تاريخ المغرب، ص3)
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شرق قرطاجنة وخرق البحر اليها  (1)تونس على أنقاض المدينة القديمة المسماة ترشيش
وأنشأ لذلك دارا  لصناعة ، (2)إذ كانت بعيدة عنه قليلا ، وجعل رادس مرسا  لها ،ليوصلها به

مركزا    أفريقيةوهكذا أصبحت ، السفن وبناء الأسطول البحري، كما زودها بالمحارس
ة وضع نوامِن  حسان الغساني أول، ولذلك يعد (3)بحريا  مهما  تخرج منه أساطيل المغرب

 الروم التفوق البحري علىمِن  سحب الامر الذي الأسطول البحري العربي المغربي
  .(4)المسلمين

 

مِــــــن  تعــــــالج هــــــذا الضــــــعفتلــــــك الاجــــــراءات والخطــــــوات كانــــــت مدروســــــة  أنّ  ويبــــــدو 
والمســـــــتلزمات لتحقيـــــــق  خـــــــلال التقـــــــدم الاداري والاقتصـــــــادي بتـــــــوفير الظـــــــروف الملائمـــــــة

 . وة اللازمة لغرض الوجود الاسلاميالق
 

وعية في نقلة ن ه(92–86) في عهد القائد موسى بن نصير الإسلاميشهد المغرب  
 تمرس في مناصب عديدة أهلته ليكونالأخير أنّ  كون مسار صناعة القرار الحضاري،

مقر ولايته مِن  أولئك الولاة الذين يفــكرون بما يعملون ويعرفون ما يريدون فاخذ يرسممِن 
الأهداف العامة للدولة رية لــــهذه البلاد بما ينسجم و الجديد في القيروان السياسة الإدا

 .(5)ةالإسلاميربية الع
 

ــــى الفتوحــــات العســــكرية، بــــل امتــــدت لتشــــمل التأســــيس  ــــه عل ــــم تقتصــــر قرارات  إذ ل
رســــاء البنيــــة التحتيــــة الحضــــارية التــــي  ت فــــي ترســــيخ أســــهموالتنظــــيم الاجتمــــاعي، وا 

ن  فقــد كــان موســى بــن نصــير ،غربــا الإســلاميالاســتقرار وتهيئــة الأرضــية للامتــداد  مِــ
                                                           

رة بـالمغرب، قيـل إنهـا مـن بنـاء الـروم، وقيـل أصـلها مـن مـدن أهـل البحـر قـديما . ترشيش: هـي مدينـة مشـهو  (1)
 .58، ص2ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

 . 38( البكري، المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب، ص2)
 . 197، ص1؛ المقري، نفح الطيب، ج285، ص4ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج (3)
 . 88الإسلامي، ص( لقبال، المغرب 4)

 . 55-54، ص1ابن عذارى، البيان المُغرِب، ج(5) 
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بـــين الحـــزم العســـكري والرويـــة الحضـــارية، فصـــنع قـــرارات أبـــرز القـــادة الـــذين جمعـــوا 
 .عميقة في المجال العمراني، والاجتماعي في المغرب ا  إستراتيجية تركت آثار 

ذكر أبن في تنظيم المدن وبناء الحصونمن خلال الصعيد العمراني بدا عمله في  
وأقام فيه  موسى بن نصير لمّا تمكّن بالمغرب بنى فيه الحصون،أنّ  ثم" :(1)عذاري

فقط، بل حضاريا  عسكريا   قرارا   بناء الحصون لم يكنو  ،"القواعد، ورابط به الجيوش
استقرار السكان، وتشجيع حركة تحقيق توفير الأمن، و معينة منها  لأسبابجاء بامتياز؛ 

وهذا  ،ة وتعزيز الوجود الحضاري فيهاالإسلاميبسط سلطة الدولة مِن  العمران، مما مكّن
 . حمايتهاطرق الفكر الاسلامي في تخطيط المدن و  بع منناالامر 

 

فعندما دخل موسى بن  الإسلامتشجيع القبائل على الاستقرار و عمل على  كذلك 
ويحضّهم على الطاعة، ويقرّهم في  الإسلاميدعو البربر إلى " نصير الى المغرب أخذ

سكان هذه البلاد دمج هدفه  حضاريا   هذا القرار يعكس بعد  ، (2)"أذعنوا لهأنّ  بلادهم بعد
في  أسهمخصوصيتهم القبلية والإقليمية، وهو ما  ة، مع احترامالإسلاميضمن الدولة 

  .، وزيادة الولاء، وخلق بيئة حضارية قائمة على التفاهم والتعايشالاندماجتعزيز 
 

موسى  أن" :(3)وذكر السلاوي المشرقمِن  استقدام الصناع والحرفيينعمل على وقد  
هناك الصناع والمهندسين ليعمّروا المغرب مِن  إلى الشام والعراق يطلب أرسل ن نصيرب

المشرق مِن  استقدام الكفاءات والحرفيينأنّ  ويمكن القول، "ويبنوا فيه المساجد والحصون
ثراء البيئة العمرانية والفنية في المغرب، وهو ما مهما قرار  الإسلامي هدفه نقل الخبرات وا 

 تالقراراه وكل القيادات التي اسهمت في تحقيق هذه موسى بن نصير الوالي يعكس حرص 
 . التمازج الحضارياهمية  على

 

                                                           

 .54، ص1البيان المُغرِب، ج(1) 
 . 233، ص5الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج(2) 
 . 129، ص1ج الأستقصا،(3) 
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في البلاد  الصناعات الحربية بتطوير الاهتمام الكبير أولى موسى بن نصيركذلك  
قرار بالغ  وهي جزءا من السياسة الاسلامية بعد الاستقرار وفرض السلطة عليها وهو

تنشيط الحرف والصناعات ويساعد في الجانب العسكري يسهم في خدمة نه لأ ؛الأهمية
إنشاء ورش لصناعة السيوف والرماح والدروع في القيروان وسائر مدن ختلفة من خلال الم

 . (1)المغرب
 

تسابق إذ  ،ةالإسلاميتطوير صناعات البناء والزخرفة في العمارة كما عمل على  
إلى عمارة القيروان والمدن الكبرى في المغرب في أيام الصناع والنجارون والحجارون 

هتمام موسى أأنّ  ،(2)موسى بن نصير، حتى غدت تعرف بحسن البناء وجمال الزخرفة
قراراته الحضارية التي مِن  بن نصير بالصناعات المرتبطة بالبناء والزخرفة يُعدّ جزءا
ة في النسيج الإسلاميهوية هدفت إلى تجميل المدن، ورفع مستوى العمران، وترسيخ ال

، تطوير البنية التحتية والطرقخطوات في مجال  هاتخاذعن  فضلا   ،المعماري للمغرب
مرافق ال العديد من بإصلاح الطرق والمسالك، وجعل فيهابن نصير  أمر موسىحيث 

 .(3)نللمسافري
 

 نصير موسى بن أن": (4)بن خلدونذكر افقد  الاسلام والتعليمفي مجال نشر أمّا  
وورد لدى  "إرسال العلماء والفقهاء إلى بلاد البربر، ليعلموهم القرآن والدينمِن  يُكثر كان

ترك موسى بن نصير سبعة عشر رجلا مِن العرب " يقول:فاشارة لذلك ابن عذاري 
والًاهر أنّ ابن نصير ترك هذا العدد مِن المسلمين  يعلمونهم القرآن وشرائع الإسلام"

. (5)"سبعة عشر رجلاً "، ولعل هذا العدد ...مسلمي البربرن إخوانهم مِن قهوفالاوائل ي
                                                           

 .56، ص1ابن عذارى، البيان المُغرِب، ج( 1)
 .20، ص6ابن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج (2)
 . 57، ص1البيان الغرِب، ج ابن عذارى،3) )
 .17، ص6تاريخ أبن خلدون، ج( 4)
 . 23هـ(، ص132-41( مناتي، تاريخ الدولة العربية الإسلامية العصر الأموي )5)
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مما يظهر ان عمليات التوسع صاحبها قرارات مهمة حاولت قدر الامكان من دمج 
المجتمع المغربي مع ثقافة المجتمع الاسلامي وهي جزء من منهج الدولة العربية 

 . لاسلامية خلال تلك الحقبةا
 

السابقة التي اتخذها موسى بن نصير ان صناعة القرارات خضعت يظهر من السياسة  
ي معتمدا من الخلافة او تلك التي اجتهد فيها الوال بأوامرللكثير من العوامل سواء جاءت 

على السياسات الاسلامية السابقة في معالجة الاوضاع وتحسين الجانب الحضاري وهي 
الة الرواسب التي تخلفت عند السكان جراء عن سياسة البيزنطيين، إذ عملوا على إز تختلف 

قبل أولئك الغزاة الأجانب، وتمثلت في خوفهم مِن  سياسة الطغيان والسخرة التي تعرضوا لها
أنّ  وكراهيتهم لكل أشكال السيطرة فظلوا دوما يقاومون، ويثورون على البيزنطيين الذين حاولوا

دخل العرب المسلمون الشمال الأفريقي  يسيطروا على أراضيهم وتسخيرهم في الحقول وحينما
اتجهوا منذ بداية الفتح إلى بث الحياة في السكان والعمل على تكريمهم ورفع شأنهم، وكان 

وتثبتت في عهد موسى  للولاة قبل الوالي موسى دورهم في ذلك، ولكن هذه السياسة ترسخت
مِن  حماية حقوقهم وأموالهمالنظام الجديد يهدف إلى أنّ  تأكد للسكان المحليينو بن نصير، 

البلاد هي أهل  عدوان الحكام، وكانت هذه السياسة العربية المتمثلة بالمساواة والإخاء مع
أشرك  حيث ،(1)لعتهم على حقيقة الإدارة الجديدةالتي جذبتهم إلى التعاون مع العرب وأط
حيث  ،في الجيشلسكان المحليين السكان المحليين لالوالي موسى بن نصير ضمن تنظيماته 

ساعده الأيمن في كل حملاته، وهو القائد طارق  هلجيش الفتح، وعدّ  د فرسانهم قائدا  اح عين
دارية مطلقة على  بن زياد، الذي خوله الوالي موسى بن نصير سلطات حربية وسياسية وا 

تحت  فأصبح جند العرب والبربر كما وضحنا سابقا   ،(2)ةالإسلاميولاية طنجة وقيادة حاميتها 
 .(3)سواءحد على  قيادة واحدة

                                                           

 .84، ص1( السلاوي، الاستقصا، ج1)
 .42، ص1ابن عذاري، البيان المغرب، ج2) )
 .74-73( طه، الفتح والاستقرار، ص3)
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 اللغة في خلق التواصـل الاجتمـاعي ويبـدوأهمية  الوالي موسى بن نصير لم ينسَ  
 كـل  فـيأهميـة مِن  ذلك يعود الى روية الخلافة والولاية بضرورة تعلم اللغة لما لهاأنّ 

دت بــــين البربــــر، وأ لــــذلك تــــم العمــــل علــــى تعلــــيم اللغــــة العربيــــة التواصــــل الاجتمــــاعي
المساجد دورا كبيرا في هذا المجال إذ توافدت مِن  الكتاتيب التي أنشأها العرب بالقرب

ن  عليهــا أعــداد كبيــرة الســكان المحليــين لتلقــي العلــم فيهــا وقــد وجــد هــولاء فــي اللغــة مِــ
وطريقـــة  ،لأنهـــم كـــانوا بحاجـــة إلـــى لغـــة يتفـــاهمون بهـــا ،العربيـــة ســـبيلا لجمـــع كلمـــتهم

التعبيـــر عنـــه، ولـــم تكـــن لغـــتهم الأصـــلية لتفـــي بهـــذا الغـــرض،  يكتبـــون بهـــا مـــا يريـــدون
يشكلون وحدة متماسكة مع العرب في فوجدوا في لغة القرآن الكريم ضالتهم، فأصبحوا 

 . (1)تلك البلاد
 

ضرب السكة )النقود( في المغرب، ومن القرارات المهمة التي اتخذها موسى بن نصير هي  
 الأموية  شيا مع سياسة الدولة اويل الخليفة الأموي له بذلك، تموهو ما يُعد دليلا  واضحا على تخ

في تعريب السكة، واستقلال الجانب الاقتصادي، تجنّبا للاعتماد على النقود الرومية، لما يحمله 
مع اتّساع رقعة  خصوصعلى وجه المخاطر على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، مِن  ذلك

 .(2)لحها الاقتصاديةة واتّساع مصاالإسلاميالدولة 
 

النحاسـية التـي  نقـودا  الـدنانير الذهبيـة و مِـن  تُظهر الشواهد النقدية المتوفّرة وجود نماذج عديـدة 
ضــربها الــوالي موســى بــن نصــير فــي دار الســكة بمدينــة القيــروان، وذلــك فــي أواخــر القــرن الأول 

عريـــب النقـــود وتحويلهـــا موســـى بـــن نصـــير انـــتهج سياســـة متدرّجـــة فـــي تأنّ  ويُلاحـــظ ،(3)الهجـــري
لمـا بـدأه سـلفه الـوالي حسـان بـن النعمـان  بالكامل إلى نقود عربية إسلامية، وهو ما يبدو اسـتكمالا  

ـــزال تحمـــل بعـــض الكتابـــات أنّ  الغســـاني، إذ تشـــير المصـــادر إلـــى النقـــود فـــي عهـــده كانـــت لا ت
                                                           

 .288المغرب، ص( أبن عذاري، البيان 1)
؛ الحجّــي، التــاريخ 152؛ ابــن عبــد الحكــم، فتــوح مصــر والمغــرب، ص82، ص1المقــري، نفــح الطيــب، ج (2)

 . 142؛ شوقي، فتح المغرب العربي، ص55الإسلامي، ص
 .83، ص1نفح الطيب، ج المقري،3) )
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فـي المجـال  الإسـلاميالمغـرب ، في دلالة على طبيعة المرحلة الانتقاليـة التـي مـرّ بهـا (1)اللاتينية
إلــــى تحقيــــق اســــتقلال اقتصــــادي نســــبي عــــن التــــأثيرات البيزنطيــــة  النقــــدي والاقتصــــادي، وصــــولا  

 والرومانية.
 

، وخاصة الإسلاميشهدت النقود التي ضربها الوالي موسى بن نصير في المغرب  
يث بدأت بالتدرّج في طابعها الديني والسياسي، ح ملحوظا   في دار السكة بالقيروان، تطورا  

الرموز والإشارات البيزنطية، مثل الألقاب واسم القيصر، واستبُدلت مِن  في التخلص
تضمّن الدينار ، (2)بعبارات إسلامية صريحة تُجسّد عقيدة التوحيد، وتمجّد الخالق عزّ وجل

ثبات "اللهإلّا  لا إله" الذي ضربه موسى بن نصير عبارة التوحيد  على وجه العملة، وا 
، كخطوة واضحة لإثبات الهوية (3)ة على ظهرها بعبارة محمد رسول الله"الإسلاميالرسالة 
 ة في المجال النقدي والاقتصادي.الإسلامي

 

ومـــع ذلـــك، اســـتمرّت بعـــض بقايـــا التـــأثير البيزنطـــي فـــي هـــذه النقـــود، مثـــل بقـــاء تـــاريخ  
ـــا   ـــى الضـــرب مكتوب ي بالكامـــل بعـــد مغـــادرة اكتمـــل مشـــروع التعريـــب النقـــدأنّ  باللاتينيـــة، إل

موســى بــن نصــير إلــى دمشــق، وذلــك فــي عهــد والــي إفريقيــا إســماعيل بــن أبــي المهــاجر، 
مـــع الـــدينار الأمـــوي فـــي الشـــكل، والـــوزن،  حيـــث أصـــبحت الـــدنانير المغربيـــة تتطـــابق تمامـــا  

لمســار اســتقلال المغــرب الاقتصــادي،  مــا مثـّـل اســتكمالا  م، (4)والحجــم، والمضــمون الــديني
 ة.الإسلامينظومة النقدية للدولة جه الكامل في المواندما

 

على نطاق واسع، ولم  المغرب استُعملت العملة التي ضربها الوالي موسى بن نصير في 
عند بداية دخول المسلمين  الأندلسفحسب، بل امتد تداولها إلى  هذه  البلاد تقتصر على 

                                                           

 .87ص ؛ بارتولد، الخلافة العربية وسقوطها،153ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص1) )
 . 84، ص1المقري، نفح الطيب، ج2) )
 . 153ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص3) )
 .76؛ بيضون، التاريخ السياسي للمغرب العربي، ص144-143شوقي، فتح المغرب العربي، ص4) )
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، ما يعكس وحدة السياسة النقدية (1)إليها بقيادة طارق بن زياد تحت إشراف موسى بن نصير
  .ة آنذاكالإسلاميفي مناطق نفوذ الدولة 

 
 

، فأصبحت هذه في عهد موسى بن نصير اكتمل مشروع تعريب الفلوس النحاسية 
 ،(2)ت المسيحية والكتابات اللاتينيةالشارامِن  العملات تحمل كتابات عربية خالصة خالية
في مدينة تلمسان، حيث يرى بعض الباحثين  ومن أبرز الأمثلة على ذلك فلس ضرب

هذا الفلس قد ضرب بمناسبة افتتاح موسى بن نصير لهذه أنّ  المحدثين في تاريخ المغرب
مدينة الضرب اسم  (، وتبرز أهمية هذه القطعة النقدية في كونها تحملهـ86نة سنة )المدي
قة العربية، وشعر رأسه إلى صورة شخص مُلتحٍ على الطري فضلا  با بالخط الحجازي، مكتو 

هذه الصورة تعود للوالي موسى أنّ  منسدل إلى الأذنين ومفروق في الوسط، ويرجّح المورخ
 .(3)بن نصير نفسه، بصفته فاتح تلمسان

 

المسكوكات في مناطق نفوذه مِن  نوعمِن  وقد أصدر الوالي موسى بن نصير أكثر 
نحاسية في  ا  ضرب فلوس انّهة إلى ايات التاريخي، حيث تشير الرو الأندلسبالمغرب و 

كما تم ضرب  ،"MUSE" بالحروف اللاتينية "موسى" طرابلس كُتب عليها اسمه
مسكوكات مماثلة في مدينة طنجة، وفي القيروان، ما يدل على اتساع المشروع النقدي 

وكانت البداية الموحد الذي تبنّاه موسى بن نصير في إطار سياسة اقتصادية محكمة، 
 .(4)(هـ92)سنة هذه العملات هي لضرب 

 

فــي تفكيــره عــن الخلافــة بعــد الانجــازات التــي  لــم يكــن القائــد موســى بــن نصــير غــافلا   
ـــــا مـــــن  ـــــارزين تخوف ـــــولاة الب ـــــي عـــــزل ال حققهـــــا خاصـــــة وان سياســـــات الامـــــويين معروفـــــة ف

إرسـال أكبـر قــدر اسـتقلاليتهم او التمـرد فـي هــذا الجـزء البعيـد عــن المركـز لـذلك عمـل علــى 
                                                           

 .154فتوح مصر والمغرب، ص ،ابن عبد الحكم( 1)
 .144( أبو خليل، فتح المغرب العربي، ص2)
 .77بيضون، التاريخ السياسي للمغرب العربي، ص ؛85، ص1ي، نفح الطيب، جالمقر  (3)
 . 86-85، ص1؛ المقري، نفح الطيب، ج155( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ، ص4)
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فـــي دمشـــق، فـــي محاولـــة منـــه  الأمويـــة  والخـــراج إلـــى مركـــز الخلافـــة الأمـــوال مِـــن  ممكـــن
ا فــي انــدفاع الــدافع لعــب دورا رئيســيهــذا أنّ  ســوء الظــن بــه، ويبــدوأم  لتجنّــب إثــارة الشــكوك

أم  موســـى بـــن نصـــير نحـــو التوسّـــع العســـكري فـــي بـــلاد البربـــر، أحيانـــا دون مبـــرّر عســـكري
رسـالها إلـى الخلافـة  ديني واضح، إذ كان الهـدف غيـر المعلـن يكمـن فـي تحصـيل الغنـائم وا 

 .(1)لتعزيز مكانته السياسية والإدارية
 

ات الحضارية سى بن نصير في مجال صناعة القرار لقد شكّلت نجاحات الوالي مو  
، حيث مثّل الإسلاميلمغرب ل إحدى الركائز الأساسية في تدعيم الاستقرار الاقتصادي

فلوس نحاسية، خطوة أم  ول عملة إسلامية، سواء دنانير ذهبيةإقدامه على ضرب أ
دفع رواتب الجند، وتغطية حاجات مِن  استراتيجية لتسهيل المعاملات الاقتصادية،

السكان، إلى تسهيل أنشطة البيع والشراء، وهو ما ينسجم مع أهمية النقد في تدعيم 
 .(2)كة آنذاالإسلاميالجوانب التجارية والاقتصادية للدولة 

 

 كما كان لعبد العزيز بن مروان، والي مصر وأحد الشخصيات النافذة في الدولة  
، دور محوري في تثبيت موسى بن نصير على رأس قيادة جيوش المغرب، وهو الأموية

المالي داء خلال الإمِن  ما يفسّر حرص موسى على ترسيخ مكانته لدى مركز الخلافة
 . (3)والعسكري الناجح

 

علــى أبنائــه  إداريــا  اعتمــد موســى بــن نصــير لابــد ان نــذكر ان هــة أخــرى، ومــن ج  
الذين رافقوه إلى المغرب، حيـث كلفهـم بمهـام متعـددة تعكـس ثقتـه العائليـة بهـم ورغبتـه 

 .(4)في بسط السيطرة الإدارية المحكمة على الأقاليم المفتوحة
 

                                                           

 .82؛ بيضون، التاريخ السياسي للمغرب العربي، ص148( شوقي، فتح المغرب العربي، ص1)
 .78يضون، التاريخ السياسي للمغرب العربي، ص؛ ب144( شوقي، فتح المغرب العربي، ص2)

 . 156ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ، ص(3) 
 .87، ص1المقري، نفح الطيب، ج(4) 
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موسى بن نصير لم يام القيادة الاسلامية في اأنّ  خلال هذه الشواهدمِن  تبيّني  
على صناعة قرارات حضارية  تعلى الجانب العسكري، بل حرص اقتصر في قراراتهت

، وهو البنية التحتية، والتكامل الاجتماعيتطوير شاملة، جمعت بين العمران، والتعليم، و 
 ما أسّس لمغرب إسلامي مستقرّ ومزدهر، يشكل قاعدة انطلاق للفتوحات اللاحقة، خاصة

  .ندلسالأفتح 
 

مشــروع التوســع الحضــاري مِــن  منــذ الفــتح العربــي جــزا مهمــا الإســلاميشــكّل المغــرب  
تنظـــيم المـــوارد، اذ تـــم العمـــل علـــى  ،مـــوارد اقتصـــاديةمِـــن  ة، لمـــا يتمتـــع بـــهالإســـلاميللدولـــة 

ب الاداريــــــة شــــــملت الجوانــــــصــــــناعة القــــــرار أنّ  يــــــدل علــــــىوهــــــذا   ،(1)وتنشــــــيط الاقتصــــــاد
ـــى نشـــر ب والاقتصـــادية والدينيـــة ـــم يعـــد الفـــتح مجـــرّد نشـــاط دينـــي يهـــدف إل  الإســـلامحيـــث ل

مشـــروع اقتصـــادي متكامـــل يخـــدم احتياجـــات الدولـــة ويعـــزز مِـــن  فحســـب، بـــل أصـــبح جـــزءا  
ة تحتـاج إلـى تـأمين مصـادر الإسـلامياسـتدامة الدولـة أنّ  فقـد أدرك صـانعو القـرار ،مواردها

اضـــي الزراعيـــة والمـــوارد الطبيعيـــة التـــي الثـــروة، والـــتحكّم فـــي طـــرق التجـــارة، واســـتغلال الأر 
 تزخر بها بلاد المغرب.

 

استراتيجية تهدف إلى دمجه ضمن مِن  وهكذا، أصبح القرار المتعلّق بالمغرب جزءا   
، بما يضمن تدفّق الموارد وبالتحديد الامويين ةالإسلاميالمنظومة الاقتصادية للدولة 

إحدى الركائز الأساسية في صناعة القرار ، وهو ما شكّل طرافويُعزّز السيطرة على الأ
 الحضاري خلال تلك المرحلة.

                                                           

؛ جاسـم، الانجـازات الحضـارية والفكريـة للـوالي موسـى بـن 112ابـن عبـد الحكـم، فتـوح مصـر والمغـرب، ص(1) 
 . 232نصير في المغرب والاندلس، ص
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 الخاتمة

 (ه92-22)خلال السنوات هذه الدراسة المتواضعة عن صناعة القرار في المغرب  أن   
 : جمالها بالأمور التاليةيمكن إالنتائج مِن  اظهرت العديد

عة صناأنّ  ل استقراء النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفةخلامِن  يتضح :أولاً 
 إدارية بحتة، بل هي منظومة متكاملة تتداخل فيهاأم  القرار ليست مجرد عملية عقلية

تخدام ين اسالأبعاد العقلية، الإيمانية، الأخلاقية والاجتماعية، وتتمحور حول مبدأ التوازن ب
ي وكل على الله، والالتزام بالمشورة الجماعية، خاصة فالعقل، وتحمل المسوولية، والت

ناعة فالقرآن الكريم أرسى قواعد ص، السياسيأم  القرارات المصيرية ذات البُعد المجتمعي
 لتكليفامناط وصفه التفكير والتأمل والعقل، ب خلال التأكيد على استخداممِن  القرار الرشيد

لآيات افي دعواته المتكررة للتفكر والتدبر وتبرز والتمييز بين الصواب والخطأ، كما يظهر 
ورا  ، ومر أهمية التدرج المنهجي في اتخاذ القرار، بدءا  بالعزم المبني على الدراسة والتأمل
السنّة ا أمّ ، بالتوكل الذي لا يلغي الأسباب، وانتهاء  بتحمل الإنسان مسوولية قراراته ونتائجها

الا  الذي كان مث ،()صورة عملية في سيرة النبي محمد النبوية، فقد جسّدت هذا المنهج ب
 يُحسنللقائد الذي يجمع بين الحكمة والشورى، ويوازن بين المصلحة الفردية والجماعية، و 

  .رقراءة المواقف والظروف، ويُقدّر الأبعاد الأخلاقية والشرعية في كل قرا

شدي تطورا  واضحا  في صناعة حتى نهاية العصر الرا الإسلامأظهرت مرحلة صدر  :ثانياً 
على الوحي، الشورى، والمصلحة ( )إذ تأسس القرار في عهد النبي محمد  ،اتالقرار 

شهدت صناعة القرار فقد بعد وفاته، أمّا ، ما أسهم في بناء دولة مستقرة وقويةمالعامة، 
ية إلى الاعتماد على النصوص الإلهمِن  تدريجيا   اتالقرار  تتحولات جوهرية، إذ انتقل

الاجتهاد البشري الذي تباينت مخرجاته بين الخلفاء، وتأثر أحيانا  بالمصالح القبلية 
عادت  (،تولي الإمام علي ) ومع، والمحسوبيات، كما في خلافة عثمان بن عفان

صناعة القرار إلى مرتكزاتها الشرعية، إذ اتسمت بالعدل، المشروعية، والحكمة، سواء في 
دفاعا  عن إلّا  العسكرية، مع الالتزام بمبدأ عدم المبادرة إلى القتالأم  القرارات السياسية
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تكشف هذه المرحلة عن أهمية القيادة الرشيدة المبنية  وبذلك،، ةالإسلاميالحق والوحدة 
على النصوص الشرعية والمصلحة العامة في استقرار الأمة، في مقابل الأضرار التي 

 سس.تنُتجها الانحرافات عن تلك الأ

دارية (هـ92إلى  22)مِن  شهد المغرب في الفترة :ثالثاً  ث ، حيمهمة تحولات سياسية وا 
ت في اتسمت القرارا، للمنطقة الإسلاميا محوريا في توجيه الفتح ر لعبت صناعة القرار دو 

دد ت وتعتلك المرحلة بتنوعها بين العسكرية والسياسية والإدارية، مما يعكس تعقيد التحديا
 وكان الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، كامتداد طبيعي للإسلام نحو ،الفاعلين

دية قتصافي اتخاذ قرار الفتح، إذ وفّر الموارد الا حاسما   الغرب ومفتاحا للأندلس، عاملا  
ة ة بين القو الإسلاميوقد جمعت السياسة  ،والظروف الميدانية المناسبة لنجاح الحملات

لقوى اري المرن، مع مراعاة البعد السياسي في ضبط العلاقات مع العسكرية والتنظيم الإدا
  .ربة على المغالإسلاميفي ترسيخ السيطرة  أسهمالمحلية والإمبراطوريات المجاورة، مما 

مت للمغرب، اتس الإسلاميصناعة القرار السياسي والعسكري في سياق الفتح أنّ  :رابعاً 
ع التفاعل مة، والقادة العسكريين، فضلا  عن بالتكامل بين سلطة الخليفة، ودور الولا

 لسريعفقد كانت هناك آليات متوازنة بين اتخاذ القرار الفردي ا ،المجتمع المحلي والجند
ما ك ،ا وحكمةر الأمور التي تتطلب تدب في الحالات الطارئة، وبين المشاورة الجماعية في

 لعبوا قبة بن نافع وعمرو بن العاصالقادة العسكريين مثل عأنّ  أظهرت التجربة الميدانية
ليا جهة العالخلافة كانت الأنّ  كمافي صياغة وتنفيذ القرارات الاستراتيجية،  محوريا   دورا  

ما ، كأحيانا   التي توفق بين مختلف المصالح، وتتخذ القرار النهائي، حتى ولو أبدت تحفظا  
اخل المغربي خشية في حالة الخليفة عمر بن الخطاب الذي رفض التوغل في الد

ق للتنسي متقدما   نموذجا  أفي المجمل، تمثل صناعة القرار في هذه المرحلة  ،المجازفة
في  الإسلاميما مهد لنجاحات الفتح وتثبيت الوجود مالموسسي والسياسي والعسكري، 

 .إفريقيا شمال



 .......ـــاتمـــــــــــــة..............................................الخـ

129 

 طرة،والسي لم يكن القرار السياسي يعتمد فقط على القوة العسكرية كوسيلة للفتح خامساً:
د وض وعق، إذ كان يتم التفاالإسلامبل تميز بالموازنة بين السياسة العسكرية والدعوة إلى 

 الإسلامالبربر مِن  ، ومنح الأمانات، ما أدى إلى دخول أعداد كبيرةمعاهدات الصلح
د طوعا، مما ساعد في تثبيت الحكم وتقليص فرص التمرد. وكان تعيين زعماء القبائل بع

  م كولاة على مناطقهم إحدى سياسات استدامة الولاء واستقرار الحكم.إسلامه

المراحـــل صـــناعة القـــرار العســـكري فـــي بـــلاد المغـــرب خـــلال ان أظهـــرت الدراســـة  :سادســـاً 
التخطيط الاسـتراتيجي واعتمادهـا علـى  في ضعفالاولى من عمليات الفتح المنظمة وجود 

 ميدانيــــة موقتـــة وهـــزائم مفاجئـــة، نتيجــــة  قـــرارات فرديـــة واندفاعيـــة، مــــا تســـبب فـــي نجاحـــات
ة، إلـــــى جانـــــب تـــــأثير الإســـــلاميوضـــــعف التنســـــيق بـــــين القـــــادة المحليـــــين والقـــــوات للتســـــرع 

أخرة مـع ذلـك، تميـزت المرحلـة المتـ ،الخلافات الداخلية وتعقيد العلاقات مع القبائـل المحليـة
ل يجمـع بـين مركزيـة بتحول جذري في آليات اتخاذ القرار العسكري، حيث برز نظام متكامـ

يــة الســلطة والخبــرة القياديــة القــادرة علــى استشــراف المواقــف والتكيــف مــع المتغيــرات الميدان
والسياسـية، مـع توظيـف خطـط  مرنـة تتضـمن التوغـل الـداخلي وبنـاء قواعـد عسـكرية ثابتـة، 

هــذا التحــول  ،الإســلاميالقبائــل ودمجهــا فــي النظــام  إلــى جانــب سياســة ناجحــة لكســب ودّ 
علـى   الأمويـة قـدرة الخلافـة مِن  ، وعززالإسلامياح استقرارا  أمنيا  وسياسيا  في المغرب أت

كفـــــاءة القيـــــادة المركزيـــــة والتخطـــــيط الشـــــامل كانـــــا العـــــاملين أنّ  تثبيـــــت ســـــيطرتها، موكـــــدا
 الحاسمين في نجاح الحملات العسكرية واستعادة التوازن في الميدان.

بين  في هذه المرحلة كانت مزيجا   الإسلاميري في المغرب صناعة القرار الإداأنّ  :سابعاً 
 ، فضلا  عن استثمارعلى الكفاءات العسكرية والإداريةالمركزية السياسية والاعتماد 

العلاقات الشخصية والولاءات السياسية، مع محاولة دمج المجتمع المحلي في إطار 
في منطقة كانت ذات  الإسلامي ة، وهو ما ساعد على ترسيخ دعائم الحكمالإسلاميالدولة 

بطابع  الادارية في بعض المرات اتسمت القراراتكما  ،تركيبة اجتماعية وثقافية معقدة
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بعيد عن المشاورات الموسسية، مع إبراز دور الشخصيات القوية مثل معاوية بن ال ةفرديال
دمج القبائل  سياسة الأموية  اعتمدت الإدارة ، حديج وعقبة بن نافع في الفتح والتنظيم

قرارات استراتيجية مثل تأسيس فضلا  عن  البربرية وتوزيع الأراضي لتعزيز التماسك،
القيروان وتعريب الإدارة، ما يدل على روية متقدمة تمزج بين المركزية والكفاءة واحتواء 

 تأتوهذه الروية في اتخاذ هذه القرارات لم  ،جتمع المحلي لضمان استقرار الحكمالم
 انما استندت على الاساليب الاسلامية المتبعة في المراحل التاريخية السابقة . عفوية 

ن زهير بالمهاجر دينار، و أبي  أظهرت القرارات المتتالية التي اتخذها القادة مثل :ثامناً 
 الإسلاميالمشروع الحضاري أنّ  قيس البلوي، وحسان بن النعمان، وموسى بن نصير،

ى مراحل متدرجة، تراعي خصوصية المجتمع المحلي، وتستثمر في المغرب كان قائما  عل
نية ر البتناقضاته الداخلية، وتدمج أفراده ضمن بنية الدولة الجديدة، مع التركيز على تطوي

حياء المراكز الحضرية  التحتية، مثل بناء الحصون، وتطوير المدن، وتأهيل الطرق، وا 
 القديمة.

منظومة مِن  أصيلا   جزءا  انها  الإسلاميمغرب صناعة القرار في ال اوضحت :تاسعاً 
 دينيا   هدفا   وصفهحيث لم يُنظر إلى الفتح ب ة،الإسلاميالقرار السياسي والعسكري للدولة 

، بل كوسيلة استراتيجية للسيطرة على الأراضي والموارد وتوسيع النفوذ الاقتصادي بحتا  
دة الأكفاء، وعلى رأسهم موسى بن للدولة، وقد لعبت توجيهات الخلفاء، واختيارهم للقا

في تحويل المغرب إلى قاعدة مستقرة وآمنة، شكّلت نقطة انطلاق  حاسما   نصير، دورا  
 .الأندلسنحو 
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 قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم

  :قائمة المصادر الاولية -أولاً 

  هـ(630بن محمد الشيباني الجزري )ت محمدابن الأثير الجزري، علي بن 
تــــــــح: أحمــــــــد محمــــــــد شــــــــاكر، دار الكتــــــــب  ،أســــــــد الغابــــــــة فــــــــي معرفــــــــة الصــــــــحابة .1

  .(ت د.)، (ط د.)العلمية، بيروت، 
 .(ت د.)، (ط د.)دار الكتب العلمية، بيروت،  ،الكامل في التاريخ. 2

 (هـ560، محمد بن محمد بن عبد الله )تالأدريسي 
 .م1989هـ/1409، 1بيروت، ط ي اختراق الآفاق، عالم الكتب، نزهة المشتاق ف .3

 هـ(487البكري، أحمد بن عبد العزيز )ت 
 م.1975تح: محمد بن خشن، دار الفكر العربي، القاهرة،  ،. المسالك والممالك4

 هـ(279البلاذري، أحمد بن يعقوب )ت 
لفكــر، بيـــروت، ، دار ا1تـــح: ســهيل زكــار وريـــاض الزركلــي، ط ،. أنســاب الأشــراف5

 م.1996هـ/1417
 

 هـ(685ت) عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي ،البيضاوي 
. أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، تــح: محمــد عبــد الــرحمن المرعشــلي، دار إحيــاء التــراث 6

 هـ.1418، 1العربي، بيروت، ط
 

 ه(393ابو نصر أسماعيل بن حماد )ت ،الجوهري 
 ،دار الملايـين ،4ط ،الغفـور عطـا أحمد عبـد :تح ،اح العربية. الصحاح تاج اللغة وصح7

  .م1987ه/1407 ،بيروت
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 هـ(817الحافً العراقي، محمد بن علي )ت 
 .(ت د.)، (ط د.)تح: حسين علي، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،تذكرة الحفاظ .8

 م(1064هـ/456)ت يالأندلسعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم  ،زمابن ح 
، 5ر المعـــارف، مصـــر، طرة أنســـاب العـــرب، تـــح: عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، داجمهـــ. 9

  .م1983هـ/1403أعادت طباعتها دار الكتب العلمية، ـ م؛ وصورتها1962
 

 هـ(655الحديد، محمد بن أحمد )تأبي  ابن 
، (ط د.)تح: محمد مصطفى النجـار، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،  ،شرح نهج البلاغة. 10
 .(ت .د)

 هـ(219الحميدي، عبد الله بن الزبير )ت 
 .(ت د.)، (ط د.)دار الكتب العلمية، القاهرة،  ،. مسند الحميدي11

  هـ(241حنبل الشيباني )تابن حنبل، أحمد بن محمد بن 
 .(ت د.) ،(ط د.) مي، دار الكتب العلمية، القاهرة،تح: عبد الله الدار  ،. فضائل الصحابة12
 م.1995هـ/1416، 1تح: شعيب الأرناووط وآخرون، ط ،ام أحمد. مسند الإم13

 هـ(367ابن حوقل، محمد بن عبد الله )ت 
 م.1984تح: محمد فريد وجدي، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،. صورة الأرض14

 هـ(776ن الخطيب، عبد الرحمن بن محمد )تاب 
 م.1991صادر، بيروت،  تح: عبد القادر محمد، دار ،الأحاطة في أخبار غرناطة. 15

 حســـن بـــن جـــابر بـــن خلـــدون ابـــن خلـــدون، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن ال
 هـ(808الحضرمي )ت

 تح: محمد فواد، دار الكتاب العلمية، بيروت. ،. تاريخ ابن خلدون16
 تح: محمد فواد، دار الكتاب العلمية، بيروت. ،. المقدمة17
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 هـ(681بكر بن خلكان )تأبي  يم بنإبراه ابن خلكان، أحمد بن محمد بن 
ميـة، تح: محمد فـواد عبـد البـاقي، دار الكتـاب العل ،يات الأعيان وأنباء أبناء الزمانوف .18
 م.1968، بيروت، 1ط

 

 هـ(275، سليمان بن الأشعث السجستاني )تأبو داود 
صـيدا تـح: محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، د.ط، المكتبـة العصـرية،  ،. سنن أبي داود19
 .(ت د.)بيروت،  -

 

  هـ(699حمن بن محمد الأنصاري الأسيدي )تالدباغ، أبو زيد عبد الر 
روت، تـح: عبـد المجيـد الخيـالي، دار الكتـب العلميـة، بيـ ،م الإيمـان فـي معرفـة أهـل القيـروانمعـال .20

 م.2005هـ/1426

  هـ(1096ابن أبي دينار، أحمد بن أبي دينار القيرواني )بعد  
 .الإسلاميتونس: دار الغرب  ،وتونس أفريقيةمونس في أخبار . ال21

 ( 748الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي)هـ 
، 3وآخــرين، موسســة الرســالة، بيــروت، ط. ســير أعــلام النــبلاء، تــح: شــعيب الأرنــاووط 22

 هـ.1405

 هـ(606لرازي، فخر الدين محمد بن عمر )تا 
 .(ت د.)، (ط د.)دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ،يب(. التفسير الكبير )مفاتيح الغ23

 هـ(238ابن راهويه، إسحاق بن إبراهيم )ت 
 .(ت د.)، (ط د.)دار الكتب العلمية، القاهرة،  ،. مسند إسحاق بن راهويه24

 هـ(230ابن سعد، محمد بن سعد )ت 
، (ط د.)يــة، بيــروت، تـح: محمــد فــواد عبـد البــاقي، دار الكتـب العلم ،. الطبقـات الكبــرى25
 . (ت د.)
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 هـ(436)ت علي بن الحسين بن موسى الموسوي الشريف المرتضى 
. الشافي في الإمامة، تح: السيد محمد صادق بحر العلوم، موسسـة الصـادق، طهـران، 26

 هـ.1415

 ه(588)ت ابو جعفر محمد بن علي ،أبن شهر آشوب 
ـــة :تـــح ،طالـــبأبـــي  . مناقـــب آل27 المطبعـــة  ،(ط د.) ،النجـــف الأشـــرفاســـاتذة مِـــن  لجن

 .م1956ه/1367 ،النجف الأشرف ،الحيدرية

 هـ(235 بن محمد بن أبي شيبة العبسي )تابن أبي شيبة، عبد الله 
القــــــــاهرة: دار الكتــــــــب العلميــــــــة،  ،ثـــــــار. الكتـــــــاب المصــــــــنف فــــــــي الأحاديــــــــث والآ28
 .(ت د.)، (ط د.)
 

 هـ(981)ت الصافي، محمد بن خلف الصافي التفتازاني 
، 1. تفســـــير الصـــــافي، تـــــح: عبـــــد الســـــلام هـــــارون، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت، ط29

 هـ.1406
 

 هـ(764)ت الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك 
 تـــــح: أحمـــــد الأرنـــــاووط وتركــــي مصـــــطفى، دار إحيـــــاء التـــــراث العربـــــي، ،. الــــوافي بالوفيـــــات30

 م.2000بيروت، 
 

 هـ(381لصدوق، محمد بن علي بن الحسين )تا 
، (ط د.)تح: عبد الواحد الموسوي، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،  ،. علل الشرائع31
 .(ت د.)
 

 هـ(548برسي، أبو علي الفضل بن الحسن )تالط 
المحققــــين، موسســــة الأعلمــــي مِــــن  تــــح: مجموعــــة ،. مجمــــع البيــــان فــــي تفســــير القــــرآن32

 .(ت د.)، (ط د.)للمطبوعات، بيروت، 
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 هـ(310حمد بن جرير )تالطبري، م 
تــــــح: محمـــــد أبــــــو الفضـــــل، دار التــــــراث العربـــــي، القــــــاهرة،  ،. تـــــاريخ الرســــــل والملـــــوك33

 م.1967هـ/1387
تـــح: محمـــود محمـــد شـــاكر، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي،  ،. جـــامع البيـــان فـــي تفســـير القـــرآن34

 .(ت د.)، (ط د.)بيروت، 
 

 هـ(460الطوسي، محمد بن الحسن )ت 
، بيــروت، دار الثقافــة للطباعــة والنشــر، 1ط ة،الإســلاميتــح: قســم الدراســات  ،. الأمــالي35

 م.1994هـ/1414
 هـ.1416، 2قم، ط دار المحبين، تح: السيد حسين بحر العلوم، . تلخيص الشافي،36

 هـ(224الطيالسي، سليمان بن داود )ت 
لقـــاهرة، ، ادار هجـــر ،1ط تـــح: محمـــد بـــن عبـــد المحســـن التركـــي، ،د الطيالســـي. مســـن37

  .م1999هـ/1419
 

 هـ(1393عاشور، محمد الطاهر بن عاشور )ت ابن 
 م.1989، بيروت، (ط د.)دار هجر، تونس،  ،. التحرير والتنوير38

  هـ(463البر، عبد الله بن عبد العزيز )تابن عبد 
تـــــــح: محمـــــــد فـــــــواد عبـــــــد البـــــــاقي، دار الكتــــــــب  ،اب. الاســـــــتيعاب فـــــــي معرفـــــــة الأصـــــــح39

 م.1997ت، العلمية، بيرو 
 

 م(871هـ/257لحكم، عبد الرحمن بن عبد الله )تا ابن عبد 
ــــوح مصــــر وا. 40 ــــة الدينيــــة، القــــاهرة، ط  ،خبارهــــافت ، 1تــــح: علــــي محمــــد عمــــر، مكتبــــة الثقاف

 م. 1995ه/1415
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 هـ(328ربه، عبد الرحمن بن عبد الله )ت ابن عبد 
ــــة، بيــــروت، تــــح: محمــــد عثمــــان الخشــــت، دار الكتــــب ا ،. العقــــد الفريــــد41 ، (ط د.)لعلمي

 م.1989
 

 (ه630تبن عذاري، أحمد بن عبد الواحد )ا 
 ،1تـح: عبـد الله عـدنان، دار الثقافـة، ط ،والمغـرب الأنـدلسالمغـرب فـي أخبـار . البيان 42

 م.1984
 

  هـ(395ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا )ت نحو 
ــــــــــروت،  . مقــــــــــاييس اللغــــــــــة. تــــــــــح: عبــــــــــد الســــــــــلام محمــــــــــد هــــــــــارون، دار43 الفكــــــــــر، بي

 م.1979هـ/1399
 

 هـ(351وليد عبد الله بن محمد الأزدي )تابن الفرضي، أبو ال 
ــــاريخ علمــــاء 44 ــــدلس. ت ــــة، بيــــروت، الأن ــــدين القفطــــي، دار الكتــــب العلمي . تــــح: جمــــال ال

 م.1995
 

 (ه403)تحمد بن يعقوب مجد الدين ابو طاهر م ،آبادي الفيروز 
 ،موسسـة الرسـالة ،8ط ،تـح التـراث فـي موسسـة الرسـالة مكتب :تح ،. القاموس المحيط45

  .م2005ه/1426 ،لبنان .بيروت

 هـ(544موسى بن عياض اليحصبي السبتي )ت القاضي عياض، عياض بن 
مِــــن  . ترتيــــب المــــدارك وتقريــــب المســــالك لمعرفــــة أعــــلام مــــذهب مالــــك. تــــح: مجموعــــة46

 م.1997هـ/1418، بيروت، 1المحققين، دار الكتب العلمية، ط
 

 م(425 القيرواني، رقيق بن عبد الله )ت 
تــاريخ أفريقيــة والمغــرب، تــح: منجــي الكعبــي، دار الفرجــاني للنشــر والتوزيــع، تــونس، . 47
 م.2005، 2ط
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 ،هـ(276)ت عبد الله بن مسلم الدينوري ابن قتيبة 
 م.1970، بيروت، الأندلس. الإمامة والسياسة، تح: طه محمد الزيني، دار 48
 م.1960المعارف، تح: ثروت عكاشة، دار المعارف، القاهرة،  .49

 هـ(671القرطبي، محمد بن أحمد )ت 
بـراهيم أطفيـش، دار الكتــب المصـرية، القاــهرة،  ،. الجاـمع لأحكاـم القــرآن50 ، (ط .د)تـح: أحمدـ البردونــي وا 
 .(ت د.)
 

  هـ(440واني، أبو بكر بن علي المالكي )تالقير 
تـــح: محمـــد حســـين، دار العربيـــة للكتـــاب، تـــونس وطـــرابلس،  ،والمغـــرب. تـــاريخ إفريقيـــا 51

 م.1981
 

 هـ(774عمر )ت ابن كثير، إسماعيل بن 
، بيــروت، 2تــح: عبــد الســلام هــارون، دار إحيــاء التــراث العربــي، ط ،. البدايــة والنهايــة52

 م.1965
 .(ت د.)، (ط د.)دار الفكر، بيروت،  ،. تفسير ابن كثير53
دار إحيـــــاء الكتـــــب العربيـــــة،  ،مصـــــطفى عبـــــد الواحـــــد، القـــــاهرة ح:نبويـــــة، تـــــالســـــيرة ال. 54

 م.1964هـ/1384
 

 هـ(204)ت ابن الكلبي، مضرّج بن معبد الكلبي 
. نســــب معــــد والــــيمن الكبيــــر، تــــح: مصــــطفى عبــــد القــــادر عطــــا، دار الكتــــب العلميــــة، 55

 م.2006هـ/1427، 1بيروت، ط 
 

 هـ(329الكليني، محمد بن يعقوب )ت 
ـــــــــب  ،. الكـــــــــافي56 ـــــــــاري، دار الكت ـــــــــر الغف ـــــــــي أكب ـــــــــح: عل ، طهـــــــــران، 2ة، طالإســـــــــلاميت

 هـ.1407
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 هـ(350الكندي، محمد بن يوسف الكندي )ت 
 .(ت د.)، (ط د.)الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  ،. كتاب الولاة وكتاب القضاة57

 هـ(179مالك بن أنس )ت 
 م.1997هـ/1418 ، بيروت،2سة الرسالة، طتح: بشار عواد معروف، موس ،. الموطأ58

 هـ(478المالكي، علي بن سعيد المالكي )ت 
 .الإسلاميدار الغرب  ،بيروت ،أفريقيةعلماء القيروان و  . رياض النفوس في طبقات59

 هـ(450ب )تالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبي 
عبـــــد الله عنـــــان، دار الكتـــــب تـــــح: محمـــــد  ،ام الســـــلطانية والولايـــــات القضـــــائية. الأحكـــــ60

 م.2000هـ/1421، بيروت، 1العلمية، ط
 

 هـ(1110المجلسي، محمد باقر )ت 
، بيــروت، 1تــح: محمــد بــاقر المجلســي، دار إحيــاء التــراث العربــي، ط ر،. بحــار الأنــوا61

 م.1983هـ/1403
 

 هـ(647بد الواحد بن علي بن محمد )تالمراكشي، ع 
 ،1تح: عبد العزيز الداودي، دار القلـم، ط ،يخ ملوك المغربن والتحصيل في تار . البيا62

 م.1999هـ/1420بيروت، 
 

 هـ(742)ت المزي، جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف 
. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تح: بشار عواد معروف، موسسة الرسالة، بيـروت، 63
 م.1980، 1ط
 

 هـ(346)ت المسعودي، علي بن الحسين 
 م.1995، بيروت، الأندلسدار  ،. مروج الذهب ومعادن الجوهر64
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 هـ(413فيد، محمد بن محمد بن النعمان )تالم 
ة، الإسـلاميتـح: علـي الأصـغر الغفـاري، دار الكتـب  ،مسـائل الإمامـة . الإرشاد إلى تـح65
  .م1995هـ/1415، طهران، 1ط
، (ط د.)ء التــراث العربـي، بيــروت، تــح: محمـد أبــو الفضـل إبــراهيم، دار إحيـا ،. الاختصـاص66
 .(ت د.)
 

 هـ(380المقدسي، شمس الدين المقدسي )ت 
، 1تــح: عبــد القــادر عبــد الســلام، دار الفكــر، ط ،أحســن التقاســيم فــي معرفــة الأقــاليم. 67

 م.1986هـ/1406بيروت، 
 

 هـ(1041مساني )تالمقري، أحمد بن محمد التل 
الله عنـان، دار الكتـب  تـح: محمـد عبـد ،1ط ،طيبالر  الأندلسغصن مِن  نفح الطيب. 68

 م.1986هـ/1406بيروت،  العلمية،
 

 ،هـ(845)ت السيد جمال الدين أبو الفداء المقريزي 
 . المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، تح: محمد فريد وجدي، دار الكتب العلميـة،69

 م.1993، 2بيروت، ط
 

  هـ(261مسلم بن الحجاج )ت 
محمــد فــواد عبــد البــاقي، القــاهرة:  :، تــح)المشــهور بـــ صــحيح مســلم( جــامع الصــحيحال .70

 م.1955هـ/1374دار إحياء الكتب العربية، 
 

 هـ(448د الله بن أحمد المنذر المدني )تابن المنذر، عب 
تـح: محمـد بـن عبـد الواحـد الكتـاني، دار الكتـب  ،. المعجب في تلخيص أخبار المغـرب71

 م.2003هـ/1424روت، ، بي1العلمية، ط
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 هـ(711ن منًور، محمد بن مكرم بن علي )تاب 
 هـ.1414، دار صادر، بيروت، 3، ط(ط د.) ،. لسان العرب72

 هـ(732ن أحمد بن عبد الوهاب بن محمد )تالنويري، شهاب الدي 
ــــة الأرب فــــي فنــــون الأدب73 ــــة المصــــرية العامــــة  ،. نهاي ــــد، الهيئ ــــد الحمي تــــح: محمــــد عب

 م.2002هـ/1423لقاهرة، للكتاب، ا
 

 هـ(218ابن هشام، علي بن عبد الملك )ت 
 .(ت د.)، (ط د.)تح: شعيب الأرناووط، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ،. السيرة النبوية74

 هـ(334)ت الهمداني، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
، 1الحمــادي، دار ابــن حــزم، بيــروت، ط . الإكليــل فــي أخبــار الــيمن وســكانها، تــح: عبــد العزيــز75

 م.2004هـ/1425
 

 هـ(207الواقدي، محمد بن عمر بن واقد )ت 
أعـــــلام الـــــورى فـــــي خطـــــط الـــــبلاد والنجـــــوم الهـــــدى، تـــــح: أحمـــــد شـــــاكر، دار الكتـــــب  .76

 هـ.1405، 2العلمية، بيروت، ط
 م.1984هـ/1404، بيروت، 1. المغازي. تح: مارسدن جونز، دار الأعلمي، ط77

  ،هـ(626شهاب الدين ياقوت بن عبد الله )تياقوت الحموي 
ـــد العزيـــز الجنـــدي، دار الكتـــب العلميـــة، ط ،. معجـــم البلـــدان78 ، بيـــروت، 1تـــح: فريـــد عب

 م.1990هـ/1410
 هـ(284اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب )ت 
 م.1988، بيروت، 1، طالإسلاميتح: إحسان عباس، دار المغرب  ،. البلدان79
بيــــــــــــروت،  ،1تــــــــــــح: عبــــــــــــد الأميــــــــــــر مهنــــــــــــا، دار صــــــــــــادر، ط ،ريخ اليعقــــــــــــوبي. تــــــــــــا80

  .م1993هـ/1413
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 هـ(182أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم )ت 
 .(ت د.)، (ط د.)تح: محمد خير رمضان يوسف، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،. كتاب الخراج81
 .(ت د.)، (ط .د)تح: أحمد عبد الغني، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،. فتوح البلدان82

 
 

 :المراجع الثانوية العربية والمعربة -ثانياً 

 باشا، عبد المقصود 
 م.1998، 1، دار الكتاب الحديث، القاهرة، طالإسلاميموسوعة سفير للتاريخ  .1

 م(1940بيرني، إرنست )ت 
 م.1955، 1التاريخ الروماني القديم، ترجمة: فلان بن فلان، دار صادر، بيروت، ط .2

 حمدبيضون، م 
 م.1982، 1التاريخ السياسي للمغرب العربي، دار القلم، بيروت، ط .3

  الثعالبي، عبد العزيز 
د إلـى نهايــة الدولـة الأغلبيــة، جمـع وتــح: أحمــ الإســلاميالفـتح مِــن  تـاريخ شــمال إفريقيـا: .4

، الإســــلاميبــــن مــــيلاد ومحمــــد إدريــــس، تقــــديم ومراجعــــة: حمــــادي الســــاحلي، دار الغــــرب 
 م.1990 / هـ1410، 1/2بيروت، ط

  العسكري، مرتضى محمد رضا 
 .(ط د.)عبد الله بن سبأ. بيروت: دار المحجة البيضاء،  .5
 هـ.1414خمسون ومائة صحابي مختلق، دار التوحيد للنشر، قم، ط السادسة،  .6

 العناني، سعيد 
 م.1999مكتبة مدبولي،  ،القاهرة ،دراسات في تاريخ المغرب .7
 م.1980دار المعارف،  ،القاهرة ،الأندلسفجر تاريخ  .8
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 علي الحجي، عبد الرحمن 
حتــــــى ســــــقوط غرناطــــــة. بيــــــروت: دار الغــــــرب  الإســــــلاميالفــــــتح مِــــــن  يالأندلســــــالتــــــاريخ  .9

 م.2005، الإسلامي

 الحكيم، محمد 
 .(ت د.)، (ط د.). بيروت: دار العلوم، الإسلاميدور الفرد في الاقتصاد  .10

 الصلابي، صالح 
 م.1999دار الكتب العلمية،  ،بيروت ،()بدء الخلق وخلق آدم  قصة .11

 الصابي، صالح 
، (ط د.)بيــــــــروت: دار الكتـــــــــب العلميـــــــــة، (، )بـــــــــدء الخلــــــــق وخلـــــــــق آدم قصــــــــة  .12
 .(ت د.)

  الصدر، محمد باقر 
 م.1985دار المعرفة،  ،بيروت ،الإسلاملحياة: الشورى في يقود ا الإسلام .13
 .(ط د.)بيروت: دار التعارف للمطبوعات،  ،المدرسة القرآنية .14

  سالم، عبد العزيز 
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Abstarac 

Historical studies of any nation are among the most significant fields of 

knowledge that document the political, economic, military, and social 

transformations that the nation has undergone, while simultaneously reflecting 

the paths of its civilizational development. In this context, the cities of the 

Islamic West, particularly the Maghreb region, emerged as active centers in 

building Arab-Islamic civilization. These regions witnessed a wide intellectual 

movement and significant scholarly and cultural activity, in which their jurists, 

scholars, and prominent figures contributed to enriching Islamic culture and 

strengthening the roots of civilizational interaction between the East and the 

West.    

The early Islamic era in the Maghreb, especially during the period of the 

conquest and the era of governors (22–92 AH), represented a decisive 

foundational stage in the region's history. During this period, the features of 

political, military, and administrative decision-making became clearly evident, 

reflecting the nature of the challenges faced by the Islamic state in its efforts to 

establish authority and expand its influence. Caliphs, leaders, and governors 

played a central role in making fateful decisions, which were not spontaneous or 

random, but rather the result of careful studies, rational assessments, and a 

comprehensive vision of the requirements of the phase. This reflects the depth of 

political and administrative awareness among the decision-makers of that era.    

Despite the numerous historical writings that have addressed the events of 

the Islamic conquest of the Maghreb, most of them have not addressed the 

concept of decision-making as an independent, specialized topic within the 

Moroccan experience, Therefore, this study seeks to shed light on this 

important dimension by tracing the emergence and development of political, 

military, administrative, and civilizational decision-making in the Maghreb 

during that period, highlighting the mechanisms and determinants of decision-

making, and its impact on the course of historical events.   

The importance of this study lies in its attempt to delve into the depths of 

the early Islamic periods to highlight the common elements in the historical 

continuity of political and military decision-making, both internally and 

externally. It also sheds light on the nature of the decisions that accompanied 

the major military campaigns, which were issued under the direct guidance of 
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the caliphs, starting from the era of the Rashidun Caliphate, through the 

period of conquest, and the era of governors in the Maghreb region. 

The motivations behind choosing this topic stem from a genuine academic 

desire to understand the mechanism of decision-making during the Islamic 

conquest, with all its political, military, administrative, and civilizational 

dimensions - aspects that have not been explicitly or independently addressed 

in previous studies. The researcher noticed the absence of independent studies 

concerned with the concept of decision-making in the context of the Islamic 

conquest of the Maghreb, despite the abundance of studies dealing with 

leadership figures, conquests, and major battles. However, most of these 

studies were limited to recounting events without deeply analyzing how 

decisions were made and the role of caliphs and leaders in formulating and 

implementing them. 

The researcher faced several challenges during the preparation of this 

study, most notably: the absence of previous studies that directly address 

decision-making in the Maghreb from an analytical perspective, as most 

research has focused on highlighting events and personalities without delving 

into the nature of decisions, their stages, and circumstances. Moreover, many.     

sources and references lack clarification of the role of decision-makers in 

the Islamic conquest, as they merely present a sequence of historical events 

without referencing the intellectual and organizational structures that led to 

decision-making. Additionally, there is a lack of studies addressing 

administrative and civilizational decision-making, whether at the political or 

military levels. This prompted the researcher to rely on her analytical reading 

of historical events and to trace the positions and decisions taken by caliphs 

and leaders in managing military campaigns - from appointing or dismissing 

leaders to their directives during the campaigns and finally determining the 

fate of conquered territories in a manner that serves the supreme interest of 

the Islamic state. 

Accordingly, this study is considered one of the important and rare studies 

in the field of historical research, as it seeks to present a new, integrated 

reading of decision-making during the Islamic conquest of the Maghreb. It 

highlights the organizational structure of the Islamic leadership mindset 

within the framework of the interaction between politics and religion, war and 

administration, and thought and implementation. 
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